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جمیم الحقوق محفوظة للمرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة الر کز: 

الحدیث عن المنبر الحسيني وعطائه الفذ وما قدّمه للأمّة عبر 
التاریخ ریما يكون فضولاً من القول أو توضيحاً للواضحات ولکن لا 
بأس من التنبيه إلى أن المنبر كان ولا یزال آحد آهم عوامل حفظ الطائفة 
عن الضیاع والتلاشي على الصعید الفکري والاجتم‌اعي والترسوي 
والعقائدي رغم كل الویلات والمحن التي جرت على شيعة أهل البیت 
إن منذ صدر الاسلام وإلى اليوم. 

فهو اللسان المعبّر عن ضمير الأمّة والناطق عن كل ما يعتلج 
بصدرهاء والمجيب عن جميع ما يعتري ذهنها من شبهات وأسئلة حول 
المذهب بشكل خاص والإسلام بشكل عام. 

والجدير بالذكر أن المنبر الحسيني حاله حال سائر دعائم وأركان هذا 
المذهب يتجدّد ویتطوّر بتجدّد العصر. سواء على صعيد صياغة المفردة المنبرية 
أو تناول القضايا الاجتماعية والفكرية _ لكل عصر حسب متطلباته واحتياجاته _ 
أو إدخال عناصر جديدة في الرثاء وغير ذلك. 

وبعبارة أخرى ان المنبر الحسيني متحرك ومنفتح ومتوسّع ولكن 
ليس على حساب الثوابت والمرتکزات بل یتحرك في ضمن عالم 
المتغیرات ويبدع في فضا تها. 

وكنموذج واضح oe‏ ذكرنا هو ما استعرضه العالم الفذ والخطيب 


و همهم مد مهمد داماد اد الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


الحسيني المبدع خرّیت هذا الفن OLS! Le‏ الساحر والذوق الرفیع في 
الطرح» سماحة السيّد منير الخباز في Lb‏ حديثه حول العقيدة المهدوية من 
خلال ثلاث عشرة محاضرة في cll‏ محرّم الحرام» وهي مبادرة رائدة فى هذا 
الخصوص» حيث یکرّس الخطيب الحسيني كل محاضراته حول هذه الأطروحة 
يخصصوها لمأساة كربلاء شرحاً وتحليلاً واستعراضاً ويتناولون القضايا الإسلاميّة 
كافة في أثناء محاضراتهم إذ OF‏ مدرسة الحسين ME‏ عطاء دائم ونبع قياض 
لكل الكمالات الإنسانية. 

أقول: ان المؤلف استعرض القضيّة المهدوية في أبعاد متنوّعة من 
تأصيل وتعميق للعقيدة إلى رد شبهات وإجابة على تساژلات إلى عرض 
تأريخي وتحليل علمي وتفسير قرآني فجزاه الله خيراً. 

والمركز إذ بقلم للقراء الاعزاء وخصوصاً السادة خطباء المنبر 
الحسيني الكرام هذه المحاضرات القيّمة فانه يأمل مزيداً من الاهتمام من 
قبلهم بالقضيّة المهدوية وأن لا يدعوا ذكر الإمام المهدي عليه في 
جميع خطبهم ومجالسهم سواء على صعيد تخصيص كامل المحاضرة 
فى هذا الشأن أو الاستطراد والاستعراض فى أثناء المحاضرة أو على 

وختاماً نسأله تعالى أن یوفشق الجميع لكل خير ببركات ورعاية 
صاحب العصر والزمان. 


مدير المركز 
السید محمد القبانجي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الولف: 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على المصطفی محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرین. 
وبعد.. 
فقد قام الاخوة الأعزّاء في مركز الدراسات التخصصية في الامام 
المهدي غلا وعلى رأسهم الأخ العزيز العلامة المجاهد السيّد محمد 
القبانجي دامت توفيقاته بجمع محاضراتي المتعلفة بالامام الحجّة أرواحنا 
له الفداء التي ألقيتها في محرّم الحرام سنة (۱۶۳۱ه) وتهذيبها وتخریج 
مصادرهاء وقد راجعتها بعد تحريرها وأضفت لها بعض المعلومات 
وحذفت بعضاً بحسب ما يقتضيه مقام النشر والتألیف وإني pal sl‏ 
شكري الجزيل لهذا المركز المعطاء أدعو إخواني من أهل الفضل 
والعلم والمنبر للتعاون مع هذا المركز الذي أخذ على عاتقه نشر التراث 
المهدوي والدفاع عن حریمه وأسأل الله لهم دوام التوفيق والتسديد إنه 
السيّد منير الخباز 
۶ شعبان/ ۱۶۳۱ه 


(۱/ محرّم الحرام/ ۱۶۳۱ه) 
(۲۰۰۹/۱۲۸/۱۸م) 


الحاضرة الاو لی: 


السعادة في لقاء الامام الهدي عكار 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم: 

ّت اله خر نکم ! کت AM aye) Goeth‏ ۱ 

أفاد السيّد الطبطبائي ييخ في المیزان أن المقصود من CMD‏ 
في الآية المباركة الربح الذي يدخل على الإنسان إذا أجرى المعاملة 
كأن باع شيئاً بربح» واستدل على ذلك بالسياق حيث إن الآية وردت في 
nr‏ ل PEED‏ (وبا قوم وفوا البكيال 
یرام وا تسوا حا شام ول شرا في JM‏ تبن * 
بت الله خير کلم موی (هوه: ۵و۸ ولکن الصحیح أن 
ae‏ ۷۹1 المظهر الباقي لله تبارك وتعالی» وهو ما ینطبق على 
الامام المنتظر AE‏ لوجهین: 

الوجه الاولی: أن الرواية وردت بذلك. في الكافي عن عمر بن زاهر عن 
أبي عبد الله AE‏ قال: سأله رجل عن القائم بسلّم عليه بامرة المؤمنين؟ 

قال: A‏ ذاك اسم سمّی الله به أمير المؤمنين عليه لم یسم به 
أحد قبله ولا يتسمّى به بعده الا كافر). 

قلت: جُعلت فداك كيف lee‏ عليه؟ 
0 قال: «یقولون: السلام عليك بقيّة الله» ثم قرأً: te We SD‏ 


a i, ey و‎ rs لکم ان‎ 


)۱( الكافي : ۱ 2/۱۲ ۲. 


eee ۱۰‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحليل) 


فالمراد ببقيّة الله هو الامام المنتظر لاه المظهر الباقي لله» إذ کل إمام و کل 
نبي هو مظهر لله» لکن المظهر قد يكون انتقل إلى الملی الأعلى بالوفای فهم 
مظهر قد انقضى» وهناك مظهر ما زال باقياً إلى أن تقوم الساعة وهو المعبّر عنه 
یت ال وهذا بنطبق على الامام الحجَة HOE‏ 

الوجه الشاني: أن الشرط في الآية ی کد ذلك. فلو كان المراد من 
يبت الله» هو الربح الذي يدخل في جيب الانسان إذا باع بریح فلا 
معنى لاشتراطه بالایمان إذ السریح خير للمؤمن وللكافر ولا يختص 
بالمؤمن؛ بينما الآبة جعلت MED‏ خن کم لخصوص المؤمنين ۳ 
کت Gp‏ وهذا لا ینطبق te fall Links le Yi‏ وملاذ المسژمنین 
الامام الحبّة SE‏ فهو الخیر الذي یکون مشروطاً بالایمان والصلاح. 

فالآية تتحدّث عن الامام الحجَّة» وورودها في سياق الا مات sll‏ 
تتحدّث عن شعيب وقومه لا ينافي عمومها وسعتها لغير زمان شعیب. بل 
لجميع الأزمنة فان الغرض منها خطاب للمؤمنين في كل زمان وان 
جاءت بلسان خطاب شعيب لقومه. 

والحديث عن الإمام الحجّة MEE‏ ينفتح على ثلاثة محاور: 


المحور الأوّل: كيفية التعامل مع قضية الإمام المنتظر ك : 

هناك اتجاهان: اتجاه مادي واتجاه روحی. 

الاتجاه المادي: هو الذي يتعامل مع الإمام المنتظر كإنسان غائب ينتظر 
ene:‏ وساف بر مش فلا لت بر كرا فين ere‏ وكيرا من الأقلام 
وكثيراً من المتحد‌ئین ب ركزون على القضايا المادية» وعلامات الظهور وشکل 
الإمام وشكل سيفه ودرعه ولباسه وخاتمه» هذا التركيز على القضايا المادية يعبر 


المحاضرة الأولى: السعادة فى لقاء الامام المهدي Ua RHE‏ یر ی و با یت ی ۱۲۱ 


عن (اتجاه مادي) وهو أن الامام جسد غاب عن الأنظار ومسافر غاب عن الأعين 
بر تجی قدومه Ly‏ من GLE‏ لذلك لا بد أن نبحث عن علامات قدومه 
وعلامات مجیثه حتّی نميّزه عن غیره. 

وهناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الروحي: وهذا الاتجاه ینطلق من 
رؤية أن PLM‏ حاضر ولیس بغائب» نعم أن الامام كسائر الناس له جسد 
مكون من دم ولحم» ولكن ليست الإمامة منوطة بجسده الغاشب. بل 
الامامة مجموعة من القيم والمبادئ والمشل. وهذه المبادی حاضرة 
وقائمة وفاعلة وليست ASE‏ فالامام بمبادئه» والامام ALY‏ والإمام بقيمه. 
وليس led!‏ بجسده المادي فقط. 

وبما أن الامامة مجموعة من القيم JES‏ إذن فالامام حاضر 
وليس بغائب لأنّ هذه المبادئ حاضرة وفاعلة» فعلينا أن نتعامل مع 
الإمام كحاضر لا أن نتعامل مع الإمام كغائب. 

وهذه المبادئ هي التي تقرّرها الآية المباركة: ودع اك 
رجت اشاس امرون او ونون عبن DES‏ عصران: 2 
وقوله تعالى: KL Sy)‏ امه دون إلى الخير وبَامُرونَ بالمعروف oF OH‏ 
الم (آل عمران: 1 ۰ هذه هي مفهوم الإمام؛ فان الامام al‏ 
بمعروف ونهي عن منک والامام دعوة إلى الخيرء وهذه المبادی الحّة 
النشطة المتجددة هي الإمام الحجَّة» ونحن نتفاعل مع هذه المبادئ 
تفاعلاً حضورياً لا تفاعلاً Lake‏ ولا يعنى هذا أن نستخف بالعلامات 
المرتبطة بالظهور فقد ذكرت لنا علامات Stee‏ 

ورد في رواية عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله AEE‏ يقول: 
«خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف. وقتل 


\Y‏ سبسبسسسسسسسسسسسسس««سسسسسد«بس«۰۷۷ المهدوية (دراسة وتحليل) 


النفس الزكية بين الركن والمقام _"»و اليماني» له ere‏ 
علامات. 

وفي معتبرة عبد الله بن سنان Of)‏ جميعها محتوم) " بمعنى لابد 
من حصوله. 

وفي رواية أبي بصير: «وليس في الرايات راية أهدى من راية 
الیمانی» هی رابة هدی» ay‏ يدعو إلى صاحبکم» *. 

إذن وجود علامات للإمام المنتظر ASE‏ أمر لا يمكن انکاره 
وهذه العلامات ستقع قبل خروجه؛ وذکرها أهل البيت BG‏ من أجل 
رفع اللبس عن خروجه ووقت خروجه لکن لا ينبغي أن ن ركز على 
العلامات ونهمل المبادئ» فان الامام هو المبادی وليس هوهذه 
العلامات. فهذه العلامات سواء تمّت أو لم تتم فان علینا أن نتعامل مع 
الامام کحاضر فاعل. 

والخلاصة أن التركيز فى الحدیث عن علامات الظهور وصفات 
شخص الإمام وصفات لباس الإمام يعبّر عن اتجاه مادي يحصر الإمامة 
في الجسد الذي لا تراه الأعين مع أن الإمامة بمبادئ حاضرة وفاعلة. 


(۱) راجع: كمال الدين: ۳۳۱/ باب ۳۲/ح NV‏ 

(۲) الكافي ۸: ۳۱۰/ح AAT‏ 

(۳) عن عبد الله بسن سنان» عن أبي عبد الله غللا أنه قال: «النداء مسن المحتوم؛ 
واليماني مسن المحتوم» وقتل الستفس الزكية من المحتوم و کف يطلع من 
السماء من المحتوم». قال:«وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم» وتفرع 
الیقظان» وتخرج الفتاة من خدرها» (الغيبة للنعمانی: ۲۹۲/باب ۱۶/ح AY‏ 

)£( الغيبة للنعمانی: ۲۹۶/ باب CINE‏ ۱۳. 


المحاضرة الأولى: السعادة في لقاء الامام المهدي HH‏ و 


الحور الثاني: هل الهدف لقاء الامام SAB‏ 

لا إشكال OF‏ الهدف الأسمی والسعادة الكبرى هي في التشرّف 
بلقاء الامام الحجّة WE‏ ولکن حتى نفهم هذه النقطة جيّداً فهناك ثلاثة 
أسئلة نطرحها ونجيب عنها: 

السؤال الأوّل: هل من الممكن لقاء الإمام A‏ أم لا؟ 

ربّما يقول شخص OL‏ لقاء الامام باب مسدود مغلق, لما رواه الشيخ 
الصدوق في كتابه (كمال الدين)» والشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة)» عن الحسن 
بن أحمد المكتب A‏ _ كان من أجلاء علماء الإماميّة يقول في آخر سنة 
وفي آخر شهر من حياة السفير الرابع وهو (علي بن محمّد السمري) آخر سفراء 
الإمام المنتظر خرج إليه توقیع من الإمام المنتظر RE‏ یسم لله الرخمن الرحیی 
ا علي ن محر fg ASI‏ أغظم الله جر | خوانك فيك فان میت ما CEG‏ وین 
Ul eb pie.‏ ولا توص إلى wo)‏ م مَقَامَك بعد UGE‏ فَقَدْ وفعت 
A‏ التَامَةُ فلا Gb‏ ,815 غد ادن الله كلك ably‏ بَعْدَ طول 0 555 الْقُلُوبِ 
وافتلاء الأزض جورا slg‏ شيعتي مَنْ يدعي الْمُشَاهَدَةَ آلاً BS oh‏ 
الْمُشَاهَدَةَ قبل خرّوج SEI‏ والصيْحَة َو گذاب «Fk‏ ولا عول ولا فة الا 
باه اي الَْظیم» "» حيث بستفاد منه أن لقاء الامام ممتنع ON‏ يقول: «من ادّعى 
المشاهدة فهو كاذب مفتر» ولا حول ولا قو الا بالله». 

الجواب: الأمر لیس كذلك لعدة أمور: 

الامر الأوّل: إن غيبة الامام ليست غيبة انعزالية Lally‏ هي غيبة انصالية 
بمعنی أن الامام ليس غائباً عن المجتمع ویعیش في جبل أو في جزيرة أو في 


(۱) أنظر: كمال الدين: 017/ باب 4۵/ ح HEE‏ الغيبة للطوسي:  /۳۹۵‏ ۳۹۵. 


eS ۱‏ السقيقة المهد وية (دراسة وتحلیل) 


مکان وحده لاء لیس HIS PM‏ فغيبة الامام غيبة اتصالية بمعنی أن الغائب 
عنوانه لا شخصه. فهو يعيش مع الناس» يأكل معهم یشرب معهم» وقد يتزوج. 
هو بين ظهرانينا لكنا لا نعرف عنوانه» فغيبته غيبة اتصالية وليست غيبة AM jail‏ 
ولذلك نقرأ في دعاء الندبة: وشي أنتا من فقس لم بَْل مناه ينفسي أت من 
ازح ما رح عَناء بنَفْسِي GACH‏ شائق A‏ ین ممن 29 گرا NWS‏ ‘ 
إذن غيبته هي غيبة عنوان لا غيبة شخص فهو متصل بنا يعيش معناء ولذلك فان 
لقائه آمر ممکن جد وأمر متيسّر إذا أراد الامام ذلك فان بيده تحدید اللقاء 
وليس بأيدينا. 

الأمر الثاني: تواتر لدى الشيعة الإماميّة لقاء الإمام مع كثير من العلماء بنحو 
بورث lal‏ واليقين أن لقائه سمکن ولیس باب مغلقاً ولا دود 

الأمر الثالث: هذا التوقیع الشریف الذي قال: «ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله»» یتحدّث 
عن السفارة لا عن اللقاء فالممتنع هو السفارة بمعنی أنه بعد السفیر الرابع لا 
توجد سفارة إلى أن يخرج الامام ویظهر ظهورا LAE‏ فالمغلق هو السفارة لا 
اللقاءء والقرينة على ذلك سياق الرواية LBV‏ تتکلم عن کتاب إلى سفير الامام 
ae eee‏ ی ee‏ 
شيعتي من يدعي المشاهدة بمعنی (من يدعي السفارة)» فمن ادّعى المشاهدة 
يعني السفارة فهو كاذب مفتر» والسفیر يختلف عن الانسان العادي فان المواطن 
یعرف بعض آخبار الدولة لکن سفیرها یعرف آسرارها ویعرف سیاستها الداخلية 
والخارجية ویناط به البحث في قضایا مصيرية و خطيرة. 


)١(‏ المزار لابن المشهدي: 08١‏ / الدعاء للندبة. 
(۲) أنظر کتاب Ze)‏ المأوی فى من فاز بلقاء الحجّة (AE‏ للمحداث النوري Fe‏ 


المحاضرة الأولى: السعادة فى لقاء الامام المهدي NO ET FE‏ 


والامام المنتظر یقول: Y)‏ سفير لي بعد السفیر الرابع) يعني لا 
أبعث OO‏ سفيراً يعرف أسراري ویبلغ الأمّة القضايا المصيرية والخطیرة 
فهذا باب LAI co gue‏ أن يلتقي الإنسان بالإمام ويستنير بأنواره وبإرشاداته 
فهو آمر ممکن ولیست سفارة حى ینفیها هذا الحديث. 

وان كان الامام YE‏ یبذل لقائه لكل أحد» بل هو الذي يختار من 
بلتقي به لمصلحة عامَة أو خاصّة. والاً لو بذل الامام لقائه لأيّ شخص لكان 
ذلك خلاف الحكمة أي نقضاً للغرض من هذا اللقاء لأنّه شاه لا بلتقی 
بشخص الا لأجل مصلحة عامّة أو خاصة تقد هذا اللقاء فلا بد أن یکون 
الملاقي أهلاً لهذا اللقاء ولتحقيق هذه المصلحة العامّة أو الخاصّة. 

السؤال الثاني: ما هي طبيعة لقاء الإمام 2[ ؟ 

لقاء الإمام هو لقاء الله لا الإمام مظهر لله فلقاء الإمام 
يعني لقاء الله SS‏ 

وهو لقاء الفناء لا لقاء الارتباط كما يعبّر عنه في مصطلح علم الفلسفة إذ 
هناك فرق بين العلاقة الارتباطية والعلاقة الفنائية» ولتقريب الفكرة نضرب مثلا: 
إذا وضعت عسلاً في كأس حليب» فالحليب مع العسل يسمّى (علاقة ارتباطية) 
إذ ما زلت عندما تشرب الحليب تشعر OF‏ هناك حليباً وان هناك عسلاء يعني 
هناك وجودان ارتبط أحدهما بالاخر بينما إذا صهر الذهب مع معدن آخر 
وأصبح مادة واحدة فهذه تسمّى علاقة فنائية» YUN‏ تشعر Sb‏ هناك شيئين» بل 
مادة واحدة. بينما علاقة الامتزاج بين الحليب والعسل علاقة ارتباطية لا فنائية. 
هذا بلحاظ الوجود الخارجي وكذلك بلحاظ الوجود الذهنى ويحصل بالتأمّل 
في علاقة الاسم بالمستی» ا | جي» لي بوند وأسمیته ضرغامه فمندما بقول 
لي واحد من الناس: ضرغام لا یتبادر ذهني إلى الولد SY‏ لم أتعوّد على ذلك 


۱۹ تس وتحليل) 


فأشعر OL‏ هناك وجودين وجود للولد وهو ابني ووجود للحروف» ضاد وراء 
وغین وألف ومیم لکن إذا مرت UV‏ واعتدت على الاسم فبمجرّد أن يقال 
لي: ضرغام» ينتقل ذهني إلى ولدي ولا أشعر بالحروف آبدا وهذه تسمّى 
(علاقة فنائية) فناء الاسم في المسمّی؛ فالعلاقة بين الاسم وبين المسمّى في أوّل 
أيَام الولادة كانت ارتباطية ربط الاسم بالمسمّی لكن بمرور الوقت تحوّلت 
العلاقة من علاقة ارتباطية إلى علاقة فنائية» ولا تشعر بالاسم آبد وهكذا لقاؤنا 
مع الله يجب أن يكون لقاء فناء بحيث نشعر أن ليس هناك وجودان وجود لنا 
ووجود call‏ ولا نشعر الا بوجود call‏ هذا ما يسمّى بالعلاقة الفنائية» واللقاء الفنائى 
أن يصل الانسان إلى حا الإحساس بحضور الله فالقر آن الكريم يعبر عن العلاقة 
الفنائية عندما بقول: اناوت إنما باون ال ی الله قوق Gel‏ (لفتج: 
۰ حيث يشعر الانسان أن يد الله تلامس بده ویقول تعالی: (الم سلنوا أن ن الله 
قرس ice‏ واخذ الصّدَقاتِ» (التوبة: ۶ بحيث نصل إلي الشعور 
Ob‏ الله هو الذي يأخذ صدقاتنا مناه وقال تعالی في آية ثالثة: SD‏ نال اللة ها 
ولا دماژها ESS‏ نوی کم (الحج: ۳۷ 

فالمطلوب في لقائنا مع الله أن يكون لقاء الفناء أي أن لا 
تعر اا یس لالح ال وود الله رها شا تت dts‏ 
لاسام الحسين غالا في دعاء يوم عرفة:«متَى غبت حى تاج 
إلى دليل يدل a, we‏ بدت حى تك ون Nt‏ 
توصل OTN‏ ل تراك عله ارقا i o_o,‏ 


(\) 7 


. تصیبا؛‎ SS لم تَجْعَل لَه مين‎ te 


)1( بحار الأنوار 40 YY‏ 


السژال الثالث: هل يريد الامام عتم لقاءنا؟ 

!5 علماء العرفان بقولون: هناك فرق بين لقاء الأنس ولقاء 
التشریف والفرق بینهما هو أن لقاء التشریف بمعنی أن یمن علي 
لاسام ال ويريني طلعته الرشيدة وغرّته الحميدة كما جاء في الدعاء: 
للم آرني الطَلْعَة Goth‏ وَالْغْرَةَ الحميدة وَاكْحُل ناظري بنظرو مني 
یی وَعَجَّل فَرَجَه ٠‏ لكن الامام لا يريد ذلك بل الامام يريد لقاء 
الأنس. وكيف يلتقي بنا الإمام لقاء الأنس إذا لم نکن أهلاً لایناس 
الامام ولم نكن أهلاً لتفريح قلب الامام إذن الإمام يريد شيئاً ونحن 
نريد شیثاه نحن نريد أن نبقى على ذنوبنا ومعاصينا وعلى الامام أن يشرّفنا 
بلقائه ويكرمنا بطلعته والامام ينادينا: أنا لا أريد هذا اللقاء آرید لقاء 
الأنس أريد أن التقي بكم Lily‏ فرح بكم» مبتهج بکم والفرح والبهجة 
والأنس تتومّف على أن ننصهر بالإمام وأن تكون علاقتنا بالإمام علاقة 
فنائبة لا ارتباطية ae‏ یکون لقاؤنا مع الإمام لقاء الأنسء والاًفالامام 
يتفضل علينا باللقاء وهو كريم ae‏ ا ا 
الأنس» فما نطلبه نحن غير ما بطلبه الإمام ما 


المحور الثالث: في علاقة العشق بالامام عا : 

من المفید الاعتراف OL‏ علاقتنا بالا مام علاقة سطحة علاقة حافة خد 
علاقة يابسة» ریما تکون علاقتنا بأساتذتنا أقوى من علاقتنا بالامام ریما تکون 
علاقتنا بأصدقائنا وأحبّائنا أقوى من علاقتنا بالامام ربّما تکون علاقتنا بمراجعنا 
وزعمائنا أقوى من علاقتنا بالامام فلذا يجب مراجعة الذوات لتكون علاقتنا 


(۱) المصباح للکفعمی: ۵۵۱/ دعاء العهد. 


۸ س«««««««««س«سس«و 


بالامام علاقة حب وعشق لا مجرّد دعاء» فنحن ندعو للامام ولکن ما يريده 
الامام منا لیس مجرّد لقلقة OLS‏ في الدعاء بل يريد علاقة حب وعشق کی 
نکون Sal‏ للقائه aly‏ لتكريمه وأهلاً تشریفه. 
عناصر العلاقة العشقية بالامام MB‏ 

العنصر الأوّل: صفاء القلب: 

فالقلب الذي يحمل حقداً اعلیٍ الناس بعید عن ارمام فال تعالى: 
abt i“)‏ لب “Ley‏ الین eae‏ مان ولا تحمل في قلوبنا غلاللذن لوا 
(الحشر: (V+‏ والقلب الخالي نالفل وا اب الذي يلتقي بالامام. 

والانسان المبتسم المتواضع الخلوق الذي يحب الناس» يألف 
الشاس» يبادر لقضاء حوائج الناس» هو المحظوظ بلقاء الإمام» هو 
المحظوظ ببركة الإمام؛ هو المحظوظ بمدد الامام لأدّ قلبه طاهن 
وصفحة بیضء لا یحمل Vy le‏ ية کماورد عب الي 
محتد «وْ4:«أفاضلکم السك Last ogg b yall Lint‏ الذین یألفون 
ویژلفون, وتوطأ رحالهم» ". 

العنصر الثاني: الطهارة من الذنوب: 

فال‌ذنوب تزعح الامام وتؤلمه» فقد روی الشیخ الطبرسي في 
(الاحتجاج)''' عن الامام المنتظر علي أنه قال: «ولو أن آشیاعنا وفقهم الله لطاعته 

_ الامام يريد أن يشير إلى شرط اللقاء معه AR‏ _ على اجتماع من القلوب في 

الوفاء بالعهد الذي علیهم US‏ تأخر علیهم الیمن بلقائناء ولتعجُلت لهم السعادة 


(۱) الكافى ۲: ۱۰۲/ باب حسن الخلق/ ح ۱٩‏ 


بمشاهد تنا على Go‏ المعرفة وصدقها منهم بناء فما يحبسنا عنهم الا ما صل بنا 
مما نکرهه ولا نؤثره منهم» والله المستعان وهو حسبنا ونعم ال و کیل». 

العنصر الثالث: الإهداء للإمام Ae‏ 

نقد ورد عن النبي تيه: «نهادوا ed plow‏ فالهدية تورث 
المحبّة حتّى مع الإمام وذلك أن تصلي عنه أن تطوف عنه» أن تحج 
عنه أن تتصدّق عنه أن تصوم عنه» والصدقة عنه هدية غالية ثمينة 
بكرمها الإمام BE‏ وهذه الهدية تجعلنا مشمولین لبركته مشمولين 
لدعائه» الدعاء الحقيقي المستجاب من الله» (وقال ر gp B51‏ أ ات 
لکم) (غافر: ۰ فاذا تحمّق الدعاء Caos‏ الاستجابة» لكن کثیر ما 
بقول: Li‏ آدعو ولا بستجاب لي» ونقول له: لم يصدر منك دعاء حقيقي 
المستلزم للإجابسة وتستطیع أن تصل إلى السدعاء الحقيقي عن طریسق 
الامام الحجّة بأن يدعو لك فحیشار تتحقّق الاستجابةه (ادعغونی) Lal‏ 
بالمباشرة أو بالواسطة وأنا استطیع أن آدعو الله BB‏ بواسطة لسان الامام 
المنتظر AME‏ والاتصال یکون من خلال الإهداء إليه والقیام بأعمال 
الخير نيابة عنه» فان هذه الهدية تجلب دعائه لي» فأكون قد دعوت الله 
ون سدقي معو وي یو یود 
أجلاء علماء الإمامبّة يقول: (کنت بسر من رأى فسمعت سحراً دعاء 
القائم عجار فسفظت + منه لمن ذکره الاحیاء والأموات: «وأبقهم _أو 
قال: وأحیهم _ في عزنا وملکنا وسلطاننا ودولتنا» و OLS‏ ذلك في ليلة 
الاریعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة MAA‏ 


(۱) الكافي ٥‏ ۱66/ باب الهدیة/ ح NE‏ 
(۲) بحار الأنوار ۵۲: 2/7۱ ۵۰ عن مهج الدعوات. 


۲۰ و تما واه باه سدق همه یی و عرد دود الحفيقة المهذویه (درامه وتعیل) 


فالامام يدعو لمن قرب منه والامام EE‏ يكتب للشیخ المفید 
شيخ الطائفة الإمامية: by‏ یر Ghee‏ لِمُرَاعَاتَكُمْ ولا ناسين لي رک کم 
وكؤلاً ذلك آنزل‌بکم اللأواء وَاصطلمَکُم OE‏ الامام إذا اقتربنا منه 
اقترب منا ودعا لنا. 

العنصر الرابع: الذكر الخفي: 

والذكر الخفي مصطلح عند علماء العرفان مأخوذ من دعاء الإمام زين 
العابدین AE‏ «وآنسنا بالذكر الخفي» واستعملنا بالعمل ال زكي» والسعي 
المرضي»" " ويقصد به الانقطاع إلى الله بحيث لا يطلب إلا من الله ولا يشكو الا 
لله ولا يبت همّه إلا لله» فيقال عنه: ذكر الله ذكراً فا وانقطع إلى الله تبارك 
وتعالى» فمن عناصر لقاء الإمام الذكر الخفي , بمعنى أن تنقطع إليه وتقول: يا رب 
أنا ل اروك اة لا اريك اة ولا شفاءا أولا رزقاً الا برضى الإمام المنتظر غللا 
عن طریق رضاه عن طریق إرادته» لاني منصهر به. اي متعلّق a‏ لأني مغرم به. 
هذا ما يسمّى (بالذ کر الخفي) وهو من عناصر لقائه FE‏ 

العنصر الخامس: تصوّر الامام Sih,‏ فيه ME‏ 

انت ادا آخیست ها تتصوره وس على الك داشا ولو کت تفت 
الامام المنتظر غلا Lie‏ لكان بالك وذكرك وذهنك مشغولاً بصورته مشغولاً 
بخياله مشغولاً بما تتصیّد من آوصافه فهل بالك مشغول به؟ 

ونظرة واحدة لزيارة آل ياسين تصوّر لنا التفكر في الما حيث نقرأ فيها: 
و ete‏ یلك وأطراف i ed Ca ONE‏ ری الكلوم 
Le‏ جين ai‏ السَّلام لك جين تَفراً و ED‏ یه ین ای 


(۱) الاحتجاج ۲: ۳۲۳. 
(۲) الصحيفة السجّادية/ آبطحي: 2/4۱۹ ۱۹6 في مناجاة الذاكرين. 


المحاضرة الأولى: السعادة فى لقاء الامام المهدي HEE‏ 1 00010101110 


وتَقنت» السّلام ile‏ جين ت SF‏ و نشج السلامُ eile‏ جين تهلل ie‏ 
le‏ جين تب رشي لد gate‏ ال ti‏ اهر ی 5 
هذه صور للامام تمر على آذهاننا و تربطنا به 3 

العنصر السادس: التألم لالمه ME‏ 

لا بوجد شخص على هذه الارض یتألم مشل الإمام» لما یبری من 
مصائب ونوائب في الأمّة الإسلاميّة» كما أن الإمام إذا رأى ذنباً من 
مؤمن يتألم. فكيف إذا رأى فضائع الذنوب وكبائر الجرائم والمعاصي 
لذلك علاقتنا بالإمام تقتضی أن نتألم لالمسه ویعلمنا دعاء الندبة 
المعروف بين الإماميّة كيف نتألّم لألم الامام: jo‏ علی أن أرى AES‏ 
ولا تری ولا سم لك حييسا ولا تجوی... عزیز عَلی أن أَجَاب دوتك 
و اناغی عزبز علي أن أبكيك وبَخذلك الورى. عزیز علي أن يجري 
le‏ ذونهم ما جری»" sae‏ الکلمات تقوي عندنا احساسا بالم الامام 
وبآهات الامام فقد ورد عن الإمام الصادق AME‏ «رحم الله شيعتنا 
خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون 
لفرحنا» " فالتألم لألمهم دليل الولاء لهم؛ ومن ألم الإمام المنتظر غي 
الذي لا ينساه ولا يهجع عند ذكره ألم كربلاء؛ ألم عاشوراء فهو الألم 
المستمرٌ المتجدّد للإمام المنتظر AME‏ 

* * * 

(۱) بحار الأنوار ۵۳: 2/۱۷۱ 0 


(۳) شجرة طوبى / الحاثري ۱: ۳. 


(۲/ محرم الحرام / ۷۱ ها 
۰٩ /۱۲ /۱۹(‏ ۰م( 


الهدی WE‏ عشق هادف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم: 
من بحيب لطر إذا اه ویک السو وب کا Con‏ 
AVY: fost)‏ 


الآبة المباركة دلت على أذ المضطر |ذا دعا ربّه استحق الإجابة: 
ولكن البحث ab‏ في ما هو المقصود بالمضطرّ في الآية المباركة؟ 

فهنا رأيان: 

الرأي الأوّل: ما ذكره السيّد الطباطبائي BL‏ في (تفسير الميزان)"" 
أن المضطرٌ هو الإنسان المنقطع إلى الله بدلالة آيتين في القرآن تفسّر 
إحداهما الأخرى: 

الآبة الأولی: (وتال 5-5 ادعوني (Si gees‏ (غافر: (Ve‏ وظاهر 
هذه الآية أن الدعاء الحقيقي بستلزم الإجابة» مع السکوت عن ماهية 
وجوهر الدعاء الحقيقي المستلزم للإجابة. 

تسا نادت آبة أخرى فشرت معنى الدعاء الحقيقي وهي قوله 
تعالی: Jaa ar i)‏ | إذا دعاء 226 Gy‏ (النمل: 17)) يعني 
Si‏ الدعاء الحقيقي المستلزم لاه هر دعا الط لا بت اتذى 
يوقن بفشل جمیع الأسباب المادية؛ فالانسان مثلاً إذا آصابه مرض خطیر 
وأيقن Ol‏ جميع الاسباب المادية فشلت في علاجه أو أصابه خطر 


(۱) راجع: تفسير الميزان NO‏ ۳۸۱. 


SERO aS ۳۹‏ وب ial js)‏ وا 


وأيقن أن جميع الأسباب المادية فاشلة في تخلیصه ونجاته من الخطره 
فمشل هذا الانسان ينقطع إلى الله SY‏ يدرك أن لا سبيل أمامه الا الله 
Leds‏ إلى ره إذن المراد بالمضطرّ هو الإنسان الذي ينقطع إلى ربّه في 
OYE‏ شدة البلاء وشدة الخطر وهو الذي وعد باستجابة les‏ 

الرأي الشاني: أن المراد بالمضطر في الابة الكريمة هو الإمام 
المنتظر ABE‏ لوجهين: 

الوجه الأوّل: الروايات: 

فعندنا معتبرة محمّد بن مسلم» » عن الباقر IE‏ في قوله الله AIDE‏ تيب 
le’‏ إذا Coy iS tes‏ قال: «هذه اتام لام ASE‏ إذا حرج 
صق وماك دالاو إلى ربّه فلا ترد له راية “ial‏ ۱ 

وعندنا أيضاً رواية صالح بن عقبة» عن الصادق EE‏ قال: «نزلت 
في القائم من آل محمد omnia ae‏ سل قبي leas‏ 
ركعتين ودعا الله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض» . 

الوجه الثاني: القرينة السياقية في الآية: 

في الآبة قرينة على أن المراد بالمضطرٌ هو الامام» لا في ذيلها: 

ا CM‏ فعبّرت الآية بتعيير: (خليفة الأرض) ولم re‏ 

(خليفة في الأ فى هناك فرق بين مسريو قدا تقرل: (لانستاه 
خليفة في الأرض) فهو قابل للصدق على الجميع فا كل إنسان 
بمقدوره القيام بهذا الدون دور الخلافة في الأرض» إذ كل إنسان 


(۱) تأویل الآيات :١‏ 2/6۰۳ 8؛ بحار الأنوار ۵۱: 04/ ح OV‏ 


(۲) تفسیر القمي ۲: ۱۲۹؛ بحار الأنوار ۵۱: /٤۸‏ ح MV‏ 


المحاضرة الثانية: المهدي ME‏ عشق هادف OO‏ ۱۱ 


يستثمر الأرض» يستثمر الطبيعة طبقاً لقوانين السماء يكون خليفة في 
الأرض؛ ay‏ استثمر الأرض على ضوء قوانين السماء. 

Lai‏ (خليفة الأرض) فهو أعظم من هذاء فان خليفة الأرض الذي 
يسيطر على الأرض كلها وهو الذي تخضع له الأرض كلها بكنوزها 
ومعادنها وب ركاتهاء والقرآن استخدم التعبيسرين. فعندما خاطب آدم قال: 
)35 قال SSA‏ جاعل ذ في الأرْض خلبنة) (البقرة: ۰ وعندما 
خاطب النبي داود SE‏ قال: LP‏ داو 4 نا MoM BAe IS‏ 
۲ ولکن عندما جاء يخاطب أمّة النبي محمّد لم يقل: خليفة في 
الأرض أو خلفاء دا هلق( کی (as A‏ (النمل: 
75 إذن Lal‏ النبي وُعدت من قبل الله كك بخلافة الأرض كلها وليس 
خلافة في الأرضء فان الخلافة في الأرض قام بها داود وآدم وغیره Lak‏ 
مّة النبي وعدت بشيء أكبر من هذاء وهو أن تكون لها الأرض كلها 
ببر کاتها ومعادنها و کنوزها. ۱ 

وتحمّق هذا الوعد _ وهو أن تکون أمّة الببي خليفة الأرض _إنما يتم في 
يوم الظهور, فالی الآن لم يتحمّق لأمّة اموا ی وی 
I‏ المراد بالمضطر ليس هو کل إنسان يضطرٌ وكل إنسان ينقطع؛ i‏ 
lad‏ إذا دعاء ویکشف السوء وه م خلناء A)‏ 

فالمضطر هو الإنسان الذي بيده وعلى عاتقه تحمّق الأمّة ة الإسلاميّة خلافة 
الأرضء وذلك الإنسان نما ينطبق على الإمام المنتظر Me‏ لويد 
اأ اتير في الأرْض وله ون مھ م لوا رین (القصص: 0 

لذلك عندما تدعو أنت بهذه الآية: ننجيب الُضطرٌ) لا بد أن 
تلتفت إلى أنّك تقصد الإمام المنتظرء أي كأنّك تتوسّل إلى الله ببركة 


۳۸ م هو مک هه ا ا تاه و ماه ای 1ه 43514 2022026 الجففة المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


الإمام المنتظر أن يكشف عنك all‏ والبلاء و ا ol wus‏ 
دعاء الندبة: oes eens sili ass eh‏ فمن هنا ننطلق فى 
الحدیث عن علاقتنا العاطفية بالامام المنتظر وبأهل البیت BR‏ 

وعندنا ثلاية محاور محختص, : 


المحور الأول: في تحليل علاقتنا بأهل البيت BoD‏ 

هناك فريقان من المسلمين» الفريق الأول يقول: حب النبي وأهل بيته لیس 
له قيمة ولا موضوعية؛ وفريق آخر من المسلمين يقول: حب النبي وأهل بيته له 
قيمة وله موضوعية فعندنا اتجاهان» اتجاه حرفي لا يعترف بقيمة الحب واتجاه 
موضوعي يعترف بقيمة Coll‏ ونحن نشرح الاتجاهين: 

الاتجاه الأوّل: الاتجاه الحرفي 

وهو ما يقول به بعض السلفيين _ولیس کلهم ‏ وهو يعتمد على 
عنصرين: 

العنصر الأوّل: از المطلوب حب الله لا حب التبی وآله» وحب 
لش لأجل أنه داعية إلى الله وإلفحبّه في حل ذاته ليس chy glen‏ وذلك 
OY‏ النبي مكوّن من جانبين: جانب شخصي وجانب دعوي. 

الجانب الشخصی: علافة النبي 7 وعلاقة النبي بابنته فاطمة 
وعلاقة البي بصهره أ الط فهذه قضایا شخصية. 

الجانب الدعوي: وهو کون النبي داعياً إلى الله. قال تعالی في 
الآية المبارکة: LD‏ رس لاله شاهدا شرا Pres‏ * تا إلى اال 


(الأحزاب: £0 «(Ey‏ ونحن نحب اللبي لیس في الجانب الشخصي» بل 


(۱) المزار لابن المشهدي: ۵۷۹/ الدعاء للندبة. 


المحاضرة الثانية: المهدی عل عشق هادف 95 


فى الجانب الدعويء وبعبارةٍ آخری فان هذا الاتجاه یقول: الب 
لمطلوب هو حب اله فالبي بسا هو داع إلى الله نحبّه لا بسا هو شخص 
له زوجة له بنت. له صهر. وعنده علاقات. 

العنصر الثاني: أن الحب لا قيمة له والمدار على العمل لا على الحب فهذا 
Tl‏ > لاحظ القرآن الكريم يقول: (قل 
اک تون اله فان وني Ke‏ ال (آل عمران: ۳۱(« أي المهم هو الاتباع 
ولیس الحب وقال القرآن الكريم: (فیه رجال حون آن Ay lsd‏ يجب 
Cy la‏ (التوبة: ۸ ولم يقل: يحب من يحبّه وإِلّما قال: يحب العمل ما 
الحب فلا موضوعية له ولا قيمة له في حل ذاته والاحتفال کل عام بأهل البيت 
مولداً ووفاة ليس له قيمة والقيمة للعمل والحب لا موضوعية له. 

الاتجاه الثاني: الاتجاه الموضوعي: 

هو الذي تراه الشيعة الإماميّة وبعض المذاهب الإسلاميّة الأخری» 

حيث يُقرّر أن الحب له قيمة وله موضوعية» ويمكن توضيح هذا الاتجاه 
بدعائم د ث: 

الدعامة الأولى: نحن في التراث الامامي لیس عندنا تفكيك وتفصیل فلا 
نقول: إن الرسول له جانب شخصي وجانب دعوي بل إن ذات النبي بتمام 
> کاته» بتمام سکناته؛ بتمام جهاته» مظهر لله فليس فيها جانبان» و کل نبي» کل 
حجّة لیس فيه جانبان شخصي ودعوي ونستدل عليه بالقرآن الکریم. فعندما 
تحدّث عن الأنبياء والأوصياء والحجج لم يفصلء فلم یقل: أحبّوهم في الجانب 
Pee‏ الجانب gee‏ ۰ فهو قد تناول شخصياتهم بعبارات تعّر عن Ol‏ 
ذواتهم مصفاة خالصة و کلها مظهر لله» مثلاً قوله: Sol aly] Uae (Si)‏ 
ory,‏ ار ۳ الأصار * 1 اخلمناهم) أ أي جعلنا ذواتهم خالصة صافية لله 


۳۰ ا ی هه وی ی بو تفه التودوية esis)‏ وت ) 


(خالصة ِكرَى الدار * Wade tly‏ لین suey sila‏ € (ص: 0 _ «(EV‏ 
وعندما AS‏ عن موسى Sa) JBI‏ في الكتاب موس إن كان مخلصا أي 
il‏ كان مصفی وكا 5 سول يا (مريم: ۱ يعني ST‏ بالإضافة إل الجانب 
الدعوي رسولاً ونيا أيضاً هو في الجانب الشخصي مُخلّص. 

وعندما یتحداث القرآن عن يوسف AD A‏ بوهم بها 
لو لا أن رای رمان رس هکزالت تضرف عة السو ء والتخشاء إنة من عباونا 
ای پوت 6 إذن هذا التعبير LS Sp‏ أن الأنيياء والأوصياء 
ليس لدیهم جانب شخصي وجانب دعوي بل هم ذات صافية لله. 

ونأتي إلى تعبیر ET‏ تعبیر الاصطناع؛ فعندما یتحداث ث القرآن عن 
Lh) Ey‏ لمح بتي وص على gle‏ أنا صنعتك صناعة 
BD ALIS‏ جنت على قدر با موسی # (i Otay‏ (طه: 4 (tv‏ 

اذن هناك اصطناع؛ هناك اصطفاء» هناك تخليص» هناك تعبسه 
راع ري و اا ويم بخصوص أهل البيت BL‏ سای 

هِب نک ارب شن أل تست فرك عبر لاحاب ۳ أي 
اک pate‏ انكو انيه و جعل ذواتكم ذواتاً صافية طاهرة 
خالصة لله تبارك وتعالی. 

فذات النبي وأهل بيته ذوات خالصته. لذلك يذه التراث 
الإمامي إلى OF‏ تقسيم ذواتهم إلى شخصي ودعوي ليس له معنی» فالنبي 
ای و er ar dal‏ و ی كا a‏ 
وما Glad‏ عن الهُوى SL‏ هو إلا وخی وحی) (النجم: ۳ و٤).‏ 

الدعامة الثانية: 8 حب اي وأهل بيته حب فطري» لا يمكن القول بأ 
حب لا قيمة له. OY‏ علماء العرفان يقسّمون الحب إلى ثلاثة أقسام: 


المحاضرة الثانية: المهدي ME‏ عشق هادف e hueet‏ ی و ی یت ند وت ۱ ۲ 


_ الحب الشهوي: وهو الذي يدور مدار اللذة والشهوة» مشل 
قوله ۳ (زین لاس بالات من النساء رامين Aba‏ اه من 
الذهب والنضة والخبل سوه LNG‏ الف ذلك ماع الحياة bol‏ والله 
DLN hats‏ عمران: ۶6 وحب المرأة» حب الأولادء حب 
تاجن في اطار الحب الشهوي. 

_ الحب الانساني: وهو حب الانسان لأبيه» وحب الانسان AY‏ 
8 هذا الحب إنساني يدور مدار الألفة. 

_ الحب الفطري: وهو حب الکمال. فان كل إنسان ولد وهو 
7 وبحب الجمال oY‏ حب الكمال وحب الجمال حب 
فطري يقول القرآن الکریم: Cap SIG‏ (العاديات: (A‏ 
والخیر هو الجمال والکمال. 

فلم اذا يحب الانسان الله؟ SY‏ الله كمال والانسان بفطرته بحب 

الکمال ولماذا يب الانسان دا و آل محمٌد؟ لان مد كمال 
والانسان يحب بفطرته الكمالء فالإنسان LS‏ يحب الله واللبی وأمل 
لبالا عسل OY‏ قفاري وهو لحرو لاله E‏ اكنال 
وهم مظهر للكمال فلذلك يحبّهم؛ لهذا لا معنى لكلام بعض السلفية SL‏ 
حبّهم لا قیمة له» مع أنه حب دعت إليه الفطرة» والحب الفطري قيمته 
بفطرته وبصفائه وبنقائه» لذلك هذا الحب الفطري لا يخنّص بالشيعة 
فكل إنسان بطلع على سيرة أهل البيت يحبّهم بفطرته؛ فهذا بولس سلامة 
شاعر مسيحي» عندما قرأ شخصية الإمام علي غاد قال: 
جلجل الحق في المسيحي حتی مد من فرط حبّهعلويا 
أنا من يعشئ الفضيلة والالهام والعدل GA ly‏ الرضيا 


يض alesse Seino SEHER SS‏ الحقيقة المهدوبة (دراسة وتحلیل) 


فال كغ ا a‏ کان خلت وت 
ااا ھی ونا از فش واخشعي اتسي ذكرت عليا 


الدعامة الثالشة: كما ذكرنا سابقاً فقد اجه بعض السلفین إلى 
القول بعدم قيمة الحب للنبي وآله» وبعبارة أخرى لو أن إنساناً اتبع ا 
أدخل الجنة وإن لم يكن في قلبه عاطفة نحو النبي. 

ولكن Goll‏ كما أن العمل له قيمة فان الحب أيضاً له قيمة» وكما 
أنه العمل سبب لاستحقاق الجنة» فان الحب أيضاً سبب لاستحقاق 
الجنة, وهناك أدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالى: Rely‏ عله جرا 1 الوذه في یی (الشوری: ۳(« 
ولو لم يكن للحب قيمة لقال القرآن: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا العمل 
والاتباع للنبي»» فذكر المودة دلیل على أن لها موضوعية؛ ويقول تعالي على 
لسان النبي إبراهيم Lb: AE‏ 031 مِنَ yl‏ هوي (oh BG pe!‏ 
(ابراهيم: ۷ ولو لم يكن الحب ذا قيمة فلماذا يدعو به ابراهیم؟ ان دعوة 
إبراهيم يم دليل على SF‏ للحب قيمة وموضوعية عند الله» Vy‏ لما دعا به نبي صالح 
يعرف مراد ربّه تبارك وتعالى. 

وآبة wt‏ يخاطب القرآن الب Epo ye‏ فيقول: یت ANG‏ مَحَبة 
مني و على Coo‏ (طه: ۳۹)» ومعناه ‏ حب النبي موسى له قيمة» ولذلك 
اعتبره الله نعمة من النعم» وغيرها آيات قرآنية ترشد إلى أهمّية الحب. 

I,‏ أيضاً تؤكّد على أنّ للحب قيمة وموضوعية فالثعلبي في تفسيره 
يروي عن النبي محمّد BR‏ «من مات على حب آل محمّد مات شهيداء ألا 
ومن مات على حب آل محمّد مات مغفوراً له. ألا ومن مات على حب آل 


المحاضرة الثانية: المهدی عله عشق هادف NON‏ یذ 


محمّد مات تائبا ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مؤمناً مستکمل 
الایمان؛ ألا ومن مات علی حب آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة * ثم منكراً 
ونكيراء ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله تعالی زوار قبره ملائکة 
الرحمن, ألا ومن مات على حب آل محمّد فتح له في قبره بابان من الجنة ألا 
ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مکتوب بين عینیه: آیس من 
رحمة الله» ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات WA BIS‏ ومن مات على 
بغض آل محمّد لم یشم رائحة و 

ويقول القرات الكريم : TSU)‏ ب EE‏ او 
الذي ا أنزل meh ter Lie‏ فك ۷ ما معنى 6S)‏ 
تعزیر الشخص معناه (ظهار ات له, SEY‏ ٍظهار ا مطلوب لما 
ذكره القرآن من جملة الأمور المطلوبة تجاه النبي يله فالاحتفال 
بالنبي وآل بيته LU ye‏ ووفاة کله من قبيل التعزیر إذن الحبّ له موضوعية 
وله قيمة» وهذا ما أدركه الإمام الشافعي عندما قال: 
يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والشاهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن کان Gis Listy‏ آل مهكد فليشهد الثقلان آنسي رافضي 
المحور الثاني: حب آل البيت نه له قيمة وموضوعية عظيمة: 

لكن هنا شبهة ركزت عليها بعض الأقلام» وهي أن التراث الشيعي الإمامي 
يربّي الشيعة على عاطفة سوداء وهي عاطفة الإحساس بالمظلومية والإضطهاد. 


(۱) تفسير التعلبى ۸: PVE‏ 


۳ بس-پس( ۳۳۳۹ المهدوبة (دراسة وتحلیل) 


فمناسبات الحزن عند الشيعة أكثر من مناسبات الفرح» وإذا قرأت آديياتهی 
أدعيتهم» زياراتهم وجدت أنْها تركّز على المظلومية والحزن والأسى» وهكذا 
علماء الشيعة؛ خطباء الشيعة» كتب الشيعة؛ دائماً برتون الشيعة على أنهم فئة 
مظلومة. مضطهدة. مسلوبة الحقوق. مسلوبة الحياة. 

Se.‏ خذ هذا الدعاء الذي يقرأه الشيعة للامام المنتظر RE‏ للم ان 
نشکو اليك فد و سوه ریب ویب 2 عَدُوَنَاه يعني آننا 
مضطهدون sue Bion‏ وَشِدَة ان بناه وتَظاهر الزمان Se‏ فصل على goad‏ 
vel, Al's‏ علی لك یفتح منك alias‏ وبضر تکیفت وتصر توزه وسلطان حى 
تظهره وَرَحْمَةٍ منك تجللناها a ales‏ ينك OG‏ برخمیك با آزخم 
الراجوین» ‏ فان هذه الفقرات ثري الشيعة على أنهم فئة مظلومة مضطهدة 
مسلوبة الحقوق» وأنّها هي أقل من غيرهاء وهذه التريية تربية خطيرة جد OY‏ 
ple‏ اللفس الاجتماعي بقول؛ الإنسان إذا ري على أنه مظلوم» على أنه مضطهد 
يعيش عقدة النقص» و|ذا عاش عقدة النقص ترتّب على ذلك أثران سلییان: 

الأوّل: العزلة عن المجتمع. 

الثاني: روح النقمة والحقد على المجتمع. 

وحیث انا عموم الشيعة يون على أنهم مجتمع ناقص فهذا 
يسبب انعزالهم عن المجتمع الاسلامي؛ وتخلفهم عن بناء الحياة وبناء 
الحضارة وآلهم يحملون روحاً قمة على المجتمع الاسلامي؛ بحیث لو 
أعطوا فرصة لانتقموا من Lal‏ المذاهب الإسلاميّة الأخرى لأنهم روا 
على gil‏ فئة مظلومة مضطهدة لأجل ذلك هم يعيشون روح الحقد 
والضغينة على أبناء المجتمع الإسلامي. 


(۱) مصباح المتهجد: ۳۹۷ الرقم (۱۱۳/4۹۲). 


ونحن في الجواب عن هذه الشبهة نقول: 

أولاً: التراث الشيعي يشتمل على الشكوى» وهذا أمر صحیح؛ 
ولکن الشکوی إلى الله تبارك وتعالی لا تربّي الانسان على الانتقام Lely‏ 
ترئي عنده الارادة والصبر على مصاعب الحياة. 

LEY الانسان عندما يمر بظروف قاسية لمن یشکو؟ یشکو إلى ربّهء‎ OB 
طعي و ایا وا وا و تاو سا‎ 
الإنسان‎ Jig الله شحنة روحية تغذي الإرادة والحزم لدى الإنسان لا‎ 
على روح الانتقام» وخير دليل ما صنعه النبي يعقوب للا حيث قال تعالى‎ 


7 


حکاية عنه: iD:‏ عم وقال با ی على بوش ف ay‏ عن من ان ركظيم 
om‏ ها رف حلى خرن ap‏ و اک هار 
شکا بشي وني إلى الله ولم ِن الله ما لا Ags‏ (بوسف: (AN _AE‏ فشکوی 
یعقوب Jo VY‏ الانتقام من راو ا ماف ford‏ اند عزمه وتقوی 
|رادته آمام مصاعب الحياة. 

وهکذا بالنسبة لرسول الله BB‏ كما ذکره ابن الأثير في (البداية والنهایة) 
وكذا في (السيرة الحلبية) عندما ذهب إلى الطائف بدعوهم إلى الاسلام أغروا 


e 


سفهاء‌هم وعبيدهم» حتی اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط ورفع يديه إلى 
السماء قال: «اللّهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس يا آرحم 
الراحمين؛ آنت رب المستضعفین وأنت ربّي إلى من تكلني» إلى بعید بتجمهني 
el‏ إلى عدو ملکته أمري. ان لم oS‏ بك غضب غا فلا أبالي...٠»‏ ا 
جبرئیل AE‏ فقال: | الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث لك 
ملك الجبال, لتأمره بما شثت فیهم. فقال له ملك الجبال: يا محمّد قد بعثني الله 
إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربّك لتأمرني ما 


۳۹ ا لك نانيج له آلمهدو نه (درابه (fies‏ 


شنت إن شئت تطبق علیهم الا خشبین _ يعني جبل قينقاع وجبل بني قبیس س 
قال: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شینا» 
فالشكوى إلى الله صارت سبباً للأمل وليست سبباً للانتقام» صارت سبباً للتفاؤل 
وليست سبباً للتشاؤم. 

ونحن الشيعة الإماميّة عندما نشكو إلى الله قلة عددنا وضعف قوّتنا 
فهذا سبب للتفاؤل وليس سبباً للتشاؤم» وليس سبباً على تربية أبنائنا على 
روح النقمق وإنما هو رصي روحي نستعين به أمام مصاعب الحياة. 

ثانيا: لا يستطيع أحد أن يطلب من الشيعي أن يغمض عينيه عن 
التاريخ AIS‏ وتاريخ المظلومية؛ وتاريخ الاضطهاد خصوصاً في ظل 
الحكومة الأموية والعبّاسية؛ فمن الطبيعي إذن أن يركز التراث الإمامي 
على الحزن» بل في بعض أدبياتنا عن الإمام السجاد AE‏ 
يفرح هذاالورى بعيدهم ونحطن أعيادنا ما 

وعندنا أحاديث ترسّخ الحزن في نفوسناء فعن الإمام الرضا AE‏ 
من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة 
ومن 53 بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العیون» ومن 
جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» ". 

لكن هل الهدف من هذا التراث تراث الحزن تراث الأسىء هو 
تربية الشيعة على روح الحقد والضغينة على أبناء المذاهب الإسلاميّة 
الأخرى؟ هل الهدف منه تربية الشيعة على الانتقام من أبناء المذاهب 


(۱) أنظر: البداية والنهاية ۳: VIA - 1١15‏ السيرة الحلبية ۲: OA - OF‏ 
(۲) مناقب آل أبى طالب ۳: ۲۹۵. 


(۳) أمالي الصدوق: 2/۱۳۱ (4/۱۱۹). 


المحاضرة الثانية: المهدي ME‏ عشق هادف اا سال و 


الإسلاميّة الأخرى؟ Lt aT‏ هذا التراث الحزين الذي يتصل 
بتاريخ الشيعة من زمان الإمام علي عله وإلى زمان ظهور الحجّة AE‏ 
الهدف منه تربية الشيعي على رفض الظلم والطغيان» ورفض الأوضاع 
الفاسدةء وأهل البيت للم لم يذكروا هذه الروايات جزافاًء فهي تربّينا 
على الحزن والأسى والعواطف الملتهبة» وليس عندنا في تراث الشيعة 
نص واحد ولارواية صحيحة تأمرنا بالحقد أو الضغينة والانتقام من 
المسلمين إطلاقأء فالإمام الصادق SE‏ يقول: «أوصيكم بتقوى الله BB‏ 
والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول 
السجود وحسن الجوان فبهذا جاء محمد BB‏ أدوا الأمانة إلى من 
اتتمنكم عليها برا أو فاجراًء فإ رسول الله له كان يأمر بأداء الخيط 
والمخیط صلوا عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا 
حقوفهم. فان الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدّى 
الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفريء فيسرتي ذلك ويدخل 
علي منه السرور وقيل: هذا أدب جعفر...»"* 

وعنه غلك يقول: Opn‏ كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون 
إمامهم ومژذنهی وصاحب آمان‌اتهم وودائعهم» عودوا مرضاهی 
واشهدوا جنائزهم» وصلوا في مساجدهم. ولا یسبقو کم إلى خی فأنتم 
والله أحق منهم به» "۳ ان هذه الروایات تأمرنا بالمعاملة الأخوية التامّة مع 
آبناء المذاهب الإسلاميّة الأخرى. 


)۱( الكافي ۲ / باب ما يجب من المعاشرة/ ح ۵. 
(۲) مشكاة الأنوار: SITE‏ بحار الأنوار ۵ ج A‏ 


۳۸ 1711070 الحقيقة sige‏ بة (دراسة وتحلیل) 


الحور الثالث: علاقتنا العاطفية بالامام النتظر خالل : 

هناك مقالة تتحدّث عن علاقتنا العاطفية بالامام المنتظر AME‏ تقول: من 
قرأ دعاء الندبة _ وهو دعاء معروف بين الشيعة _ بتضح له OF‏ هذا الدعاء وأمثاله 
يربّي الشيعة على البکاء والاستغراق في العاطفة والانشغال عن المبادی والقيم» 
والاغراق في الحزن على حساب المبادی والقيم تربية سيّئة» تربية خاطثة إذ 
يقول الدعاء خطاباً للامام المنتظر RE‏ «إلى متی CSET‏ مَوذلاي» وی مَنَى 
وأي خطاب eel‏ فيك ly‏ تجوی he‏ علي أن آجاب digs‏ وآناغی» عزیز 
عَلَي أن أبكيك الورى. عزیز علي أن يجري wile‏ ذونهم مَا جری» ثم 

بقول: «هل من مُعِين فأ طيل عة القوبل واه هل من جزوع BLES ete‏ 
eee‏ یت ین le oe Wines‏ الْمَدى» ٠"‏ وهذه تربية على ASS‏ 
تربية على العاطفة» تربية على الدموع على حساب المبادئ» والجواب عن هذا: 

Yoh‏ نما أمرنا به هو المودة وليس Koll‏ يقول القرآن الكريم: (تل لا 
blade Si‏ ل الوه ني gal‏ (الشوری: ۳ والمودّة تختلف عن 
لته فا کر tld‏ بل كلهم يحبّون أهل البیت BSE‏ ولکن هذا 
لیس المطلوب. بل المطلوب هو المودّة» وهي إظهار الحب» ومن جملة مظاهر 
Col‏ دعاء الندبة» فهو يربّينا على الاحساس بوجود الامام وأنّه يعيش معناء أنه 
برانا وأنّه يراقبنا Lily‏ تتصل به وإن لم نعرف عنوانه واسمه إن هذا الدعاء يربّينا 
على شيء طلبه القرآن منا ألا وهو إظهار المحبّة المعبّر عنه بالمودة. 

ثانياً: ليس من الصحيح اقتطاع جزء من الدعاء فتؤخذ بعض فقراته 
ويشرك البعض الآخرء فالدعاء كما برتيك على حب آل البيت Rb‏ 


(۱) المزار لابن المشهدي: 08١‏ و ۵۸۲/ الدعاء للندبة. 


المحاضرة الثانية: المهدي ME‏ عشق هادف اه رک O‏ 


يرتيك على العمل Lal‏ ففيه فقرات تأمرك بالعمل» تأمرك بالاطاعة 
تأمرك باجتناب المعصية, لاحظ قوله: ely‏ عَلَى تأيه a5 ab‏ لو 
alge Nig‏ فِي ae 00 sell‏ ثم يقول: «وأقبل Gp ESL‏ 
الكريم وافبل ترا الیل وانظر ES‏ نظرة رَحِيمَة)'' ۱ 
it‏ ی اد اک کے la AF hill‏ رو او aly‏ 
عدت عن العمل وحده و LIS‏ آدوات أَتوماتيكية مبرمجة تعمل طبقا 
للأوامر بدون أي عاطفة وبدون أي محبّة؛ فهناك عواطف وعمل. لا 
مجرّد عمل بدون عواطف ولا abl ye‏ بدون عمل. 

فلنکن واقعیین ومنصفين» إذا كانت LI‏ مودة حقيقية مع محمّد 
وآل محمّد فكما نحتفل بمرور السنة الهجرية ونهنی بعضنا بعضاً بمرور 
السنة الهجرية» كذلك نحتفل بذكرى سبط رسول الله واذا كان 
الاحتفال بذ کری سبط رسول الله بدعة كذلك الاحتفال بمرور السنة 
الهجرية بدعة» فهذه لم تردنا عن السّنة ولاعن الصحابة» فهل سمعت 
عن الصحابة أنه هنأ بعضهم بعضاً بمرور السنة الهجرية الجديدة. 

والحمد لله رب العالمين 


۱ * * 


(۱) المزار لابن المشهدي: ۵۸۶/ الدعاء للندبة. 


(۳/ محرم الحرام / ۷۱ هه 
۰٩ /۱۲ /۲۰(‏ م 


النبي 4 و الهدي SEE‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
قال اله تالى في محكم کب الکريم 


.)۱۰۷ ازسلناك إلا رحمة للعالمينَ» (الأنبياء:‎ Lg) 
وانطلاقاً من الابة المبار كة نتحدّث عن محاور ثلائة:‎ 


الحور الأو ل: الحقيقة الحمدية و الر حمة: 

کثیر مناسمم أو قرأهذا المصطلح وه و مصطلح الحقيقة 
المحمّدية؛ فما معنی الحقيقة المحمّدية؟ وحتی نفهم هذا المصطلح 
نذكر و | ثلاثة: 

الأمر الأوّل: يقول الفلاسفة: كل موجود يمر بمسرحلتين مسن 
الوجود: الوجود الا جمالي والوجود التفصيلي. 

مثلاً الشجرة المثمرة وجودها تفصيلي فلها ساق وأغصان وثمار, لکنها 
كانت موجودة قبل هذا الوجود بوجود آخر وهو الوجود اللإجمالي المختصر في 
البذرة» وهكذا الإنسان الذي غزى الفضاء وسيطر على الكون قبل أن يوجد 
بوجوده التفصيلي كان موجوداً بوجود إجمالي ضمن نطفة. ثم تحوّل OW‏ إلى 


وجود تفصيلي جسد وعقل ومشاعر: 
ماب ال من أوّلهنطفة وجفةآاخرهفخزر 


حى الق رآن الكريم مر بهاتين المرحاتين» فهذا القرآن الذي نقرأه الآن 
وجود تفصيلي وسور و آیات وأوامر ونواهي» لکن کان له وجود إجمالي في 


reee tt‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


الکتاب المکنون والقرآن الکریم نفسه یفصح عن هذه الحقيقة بقول: USD‏ 
حكنت اه تم فلت jay‏ كيم خبي) مود ۱» وبقول أيضاً: هرن کم 
* ني كاب من لا نس إلا المطهرون © (الواقعة: ۷۷ _ (V4‏ 

فکل شي. ء مر بوجودین» وجود إجمالي ووجود تفصيلي وقد 
صرّح القر OT‏ الکریم بهذا المعنی فقال: SD‏ من شيء Ws‏ عددنا خزائة وما 
Wass‏ در فلوم (الحجر: 0۱ وقال في eel as)‏ (انا کل شَيء 
as‏ شدر) (القمر: ٩‏ أي وضعنا له حدوداً وقدراً عندما أنزلناه إلى 
عالم اتود المادي. 

Lal,‏ هذا الوجود كله من أصغر ذرّة إلى أعظم مجرة بسماواته 
بأرضيه بنجومه بشموسه» كان موجوداً وجودا إجمالياً قبل أن يوجد 
وجوداً تفصيلياً فهو قد مر بمرحلتين: مرحلة وجود إجمالي مختصر 
یسمّی ب (الفيض الأقدس) بتعبير الفلاسفة» ثم تحول إلى وجود تفصيلي 
أصبح سماءاً وأرضاً وشمساً وقمراً وإنساناً وجماداً وحيواناً ونباتاً وسمي ب 
(افیض المقدس»» ومد الوجود اتفصيلي سبرج مرة ا بوم القيامة 
إلى الوجود الاجمالي المختصر قال تعالی: نو يم نطوي السما* ء كطي السجل 
(Sb‏ (الأنبياء: ۱۰6 

الأمر الشاني: ورد في تراثنا الإسلامي شيء يسمّى ب (عالم الأنوار) 
بمعنى أن الله خلق محمّداً وآل محمّد من نور قبل أن يخلق الكون» فعن 
الامام الباقر Lal ...« BEE‏ علمت أن محمّداً وعلياً صلوات الله عليهما LIS‏ 
نوراً بين يدي الله كلك قبل خلق الخلق بألفي ole‏ وأنت تقرأ في 


.١ 7/۱۳۹ باب‎ /۱۷۶ :١ الشرائع‎ ple )۱( 


O ran ا‎ 1 ahaa a ME والمهدي‎ RR المحاضرة الثالثة: اللبي‎ 


زيارة الجامعة: «خلقكم الله آنوارا Sled‏ بِعَرْشِه مخدین» ‏ وفي 
زيارة الامام الحسین ME‏ «أشهد أنك كنت ورا في الأصلاب Bo‏ 
وال زخام a gai‏ 0 

وعالم الأنوار هو الذي سمیناه (الفیض الأقدس) وهو الذي سمیناه 
(الوجود الإجمالي)؛ وهذا الوجود الاجمالي للکون هو نور محمّد و آل محمّد. 
اذ او خلق الله التحادة التورية sed‏ تور مه و | :محمد الما 
بالوجود الإجمالي المسمّاة بالفيض الأقدس» ثم أفاض منها الوجود كله فتحوّل 
الوجود بتلك المادة النورية إلى وجود تفصيلي» هذا هو الحقيقة المحمّدية. 

والمحقّق الأصفهاني أستاذ سيّدنا الإمام الخوئي BE‏ يقول في 


حق النبي De‏ 


إذن عرفا OF‏ الحقيقة المحمّدية هي الوجود الاجمالي وبما أن 
الوجود الإجمالي هو الرحمة Lae NOY‏ هي الوجود؛ قال تبارك 
وتعالى: (الزي أغط ىكل شياء معان دی ab)‏ ۰ نعرف أن 
الحقيقة المحمّدية هي: الرحمة العامّة؛ وبالتالي فقد وصلنا إلى معنى من 
معاني الآية: ALA Ly)‏ إلا زحمة مة Gala‏ (الأنبياء: (VV‏ 

ما هي علاقة محمّد BY‏ بالعالمین؟ عالم السماء عالم الأرض» عالم 
الجن عالم الملائكة؛ عالم النبات» عالم الجمادء عالم الحیوان, «ND‏ 49 
بشر خلق على الارض وأرسل إلى المجتمع البشري؛ فما هي علاقته بالعالمین؟ 


OVA المزار لابن المشهدي:‎ )١( 
.۷5/۸۰3( مصباح المتهجّد: ۷۲۱ الرقم‎ )۲( 


٤٦‏ مه و واه هی ایو اوه وه مرو ی 0 از تمه المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


والجواب یتضح على ضوء المعنى الذي ذكرناه وهو الحقيقة 
المحمديتة OY‏ النبي نور خلق قبل الكون باعتباره الوجود الإجمالي 
والفیض الأقدس الذي خلق قبل الکون ومنه وجد الکون وآفیض 
الکون لذلك كان النبي Colt a) RP‏ لجع العالمین. 


yT‏ یه زاین ات اک 
الفكرة ااا هو المدد الذي يمدّه بالضوء وهو الطاقة 
الكهربائية» فكل حقيقة لها رقيقة» قال تعالی: سل نور KAS‏ فيها مصباح 
Peal‏ زجاجة GLE ial‏ هذه كلها حقيقةه والرقيقة» وقد 
من شجرَة4 الشجرة ۶ هي النبع وهي الرقيقة» (مباركة ABE Vg‏ ولا SAG‏ 
ا ولم تة نار ذو على نور بهي ال شور ومن شاء © (النور: ۳0 
فرسول الله BD‏ هو الرقيقة لكل الحقائق وهو الشجرة المباركة وليس كما 
بصوّره بعض كتب إخواننا أهل السُنّة: (محمّد يحلك المني من ثوبه) ٠"‏ و(نام 
صلاة الصبح) " نما محمّد هو الرحمة العامّة للعالمين جميعاً محمّد هو الوجود 
والفيض الأقدس الذي سبق هذا الكون وأفيض منه هذا الكون» هذه هي الحقيقة 
ولكن من يشعر برقيقة هذه الحقيقة؟ ومن بشعر بلذة النور المحمّدي؟ إن الذي 
يشعر به خواص من الناس وهم المحسنون, قالت الآية المبار AS‏ لن رخ الله 
رب ین اضر (الأعران: 0%(« وقال تبارك وتعالی: seo)‏ 


ad‏ ماو 


شىء YSIS of‏ لذن ون (الأعراف: 165 ). 


(۱) عن عائشة؛ قالت: كان النبي 4 يسلت المني من وبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه 
ويحتّه من وبه بابسا ثم يصلّي فيه. (مسند أحمد 1: ۲6۳). 
(Y)‏ راجع: سنن النسائي ۱ ۲۹۳ - ۰۲۹۹ فيمن نام عن الصلاة. 


المحاضرة الثالثة: النبى” BR‏ والمهدي غلا AO‏ ل 


عندنا حديث مشهور يلفت الانتباه» فقد ورد عن النبي 4 St‏ قال: «أوّلنا 
محمّد؛ وأوسطنا محمّد» وآخرنا محمّد»”"» وقد يتصوّر البعض أن النبي بصدد 
بيان الأسماء» ولكن الصحيح هو أن الحديث بیان لمراحل الحقيقة المحمّدية 
حيث إن الحقيقة المحمّدية نور يمرٌ بمراحل» هذا النور له مبدأء وله وسط. وله 
منتهى» ومبدأ هذا النور الذي سرى نزل من السماء إلى الأرض هو 
المصطفی فإ SY‏ هو الذي بذر بذرة الدعوة» ووسط هذا النور الإمام الباقر 
الذي بقر العلم بقراً OV‏ على يده تأسّست دعائم المذهب. والمنتهى هو الذي 
يحقّق الدولة التامّة والعدالة التامّة مّة على الأرض كلهاء وهو الذي بيده تظهر ثمرة 
جهود الأنبياء وجهود المرسلین وتضحیات الأولياء والأوصياءء قال تعالی: ی 
نش على لین املتضعنوا IMD‏ تج pb‏ الوار ين (القصص: ۵) 
إذن الأخير هو الذي يحقّق الثمرة المطلوبة. 

من هنا نعرف أن الإمام المنتظر AE‏ هو امتداد لجده المصطفی؛ 
فكما كان النبي رحمة للعالمين فالإمام المنتظر أيضاً رحمة للعالمين» 
وكما كان النبي قطعة من الرحمة فالمهدي أيضاً قطعة من الرحمة. 
المحور الثاني: مظاهر الرحمة المحمدية في المهدي غلك : 

هناك ثلاثة مظاهر: 

المظهر الأوّل: خلق الرحمة: 

إن البي يه كان خلقه رحمة؛ یقول القرآن الکریم ibs, Lea):‏ 

ا ا و ووس و 

۹ حيث كان BR‏ قطعة من التواضع» والألفة» والمحبّة؛ والقرآن 


(۱) الغيبة للنعماني: ۸۸/ باب 4/ ح MV‏ 


cece 1۸‏ ی رود ere‏ از و اس nen ane‏ الدهدوية (درانته رفح 


يصف خلقه. قال تعالی: (وانات ى (tae me‏ (القلم: »)٤‏ وهذه 
الصورة الجميلة الرائعة لشخصية اللبي نفسها تتصوّر وح كد في المهدي 
المنتظر AE‏ فان بعضهم یتصوّر OF‏ المهدي إنسان انسان 
عنیف. والصحیح bi‏ الممدي كجده رسول الله BY‏ صورة مبتسمة» 
صورة جذابة» صورة ملژها التواضع؛ وملژها الخلق الجذاب. تماما 
كجده رسول الله BR‏ لذلك ورد في الرواية عن الصادق ME‏ «یسیر 
في الناس كسيرة جده» "» وفي الرواية عن الصادق owe‏ تفسير قوله 
تعالى: 5 الین ای i‏ منک عَنْ وه ZUG‏ الله tee‏ 
row)‏ 4 وة على اون ره على الکافرن Syne!‏ في Jae‏ الل ولا 
ان (Vay‏ (المائدة: 06 قال الامام الصادق AGE‏ «نزلت فين 
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Wales 3 القائم‎ 

المظهر الثاني: المجتمع الأخوي: 

إن من الواضح لمن اطّلع على کتابات المستشرقین یجدهم قد 
طعنوا في النبي في کل شيء الا في شيء واحد وقفوا له موقف 


(۱) عن عبد الله بن عطاء المكي» عن شيخ من الفقهاء - يعني أبا عبد الله غلا - قال: سألته عن 
سيرة المهدي كيف سيرته؟ فقال: a‏ وت ا جه > يهدم ما کان قبله كما هدم 
رسول الله BY‏ أمر الجاهليت ويستأنف الاسلام جد يدأ». (الغيبة للنعماني: 178/ باب CINE‏ ۱۳). 
وعن محمّد بن مسلم قال: سألت آبا جعفر ME‏ عن القائم عجّل الله فرجه إذا قام بأي 
سيرة يسير في الناس؟ فقال: «بسيرة ما سار به رسول الله 4# حشی يظهر الإسلام» 
قلت: وما كانت سيرة رسول الله CBR‏ قال: «أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس 
بالعدل» وكذلك الفائم لي إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس 
ويستقبل بهم العدل». (تهذ یب ASV‏ ۱۵6/ باب سيرة الامام RE‏ / ح ۱/۲۷۰). 

(۲) تفسیر القمى ۱: ۱۷۰ 


الاجلال والعظمة واعتبره کثیر منهم إعجازاً لم یسبق به النبي» وهو أنه 
استطاع في فترة وجيزة أن يحول المجتمع المدني إلى مجتمع أخوي 
وهو ليس آمراً سهلاً على الاطلاق فان المجتمع المدني الذي كان قبائل 
متناحرة ومتقاتلة حوّله النبي في فترة وجيزة إلى أخوة يملؤهم الحبّ 
والوفاء وهذا أمر في غاية الصعوبة والإمام المهدي ME‏ أيضاً مجتمعه 
مجتمع أخوي كما صنع رسول الله OT ally a‏ أثنى على ذلك 
المجتمع الأخو ي الذي أقامه النبي» قال تعالی: iat)‏ اء ype Le‏ الدين 
ae‏ من تارقم وم شون فضلا من الله tes‏ ونصرون الله ورسوله 
لك لِك هم الصا دقون # والذین thes‏ الدار ولإمان ا ‘as‏ من Pl:‏ 

Ys 7‏ بحدون في soles pe‏ نّا rey ex‏ على rel‏ ركا rt‏ 
خماصه ون یوق شم قب و اوناك ف Gy BE?‏ (الحشر: 8 و4)» فهنا 
تعطي الآية صورة رائعة جد حيث إن الأنصار احتضنوا کل مهاجر جاء 
فقيرأء ووفُروا له السکن وفرصة العمل واعتبروه أخا lines‏ وهل هذا 
يحصل في زماننا؟ أن يحتضن مجتمع آخر ویوفر له السكن المجّاني 
ويوفر له فرصة العمل مجاناً ويوفر ذلك له لا بدافع الحياء والخجل» بل 
بدافع المحبّة والاخوة. 

وهذا المجتمع الأخوي هو الذي يؤسّسه المهدي غللا عند خروجه وهو 
يقوم على عنصرين: عنصر المحبّة» وعنصر التكافل الاجتماعي. 

نحن جميعاً مشتاقون إلى المجتمع المهدوي وندعو دائما: etl!)‏ 
اجعلنا من أنصاره وآعوانه» (للهم عجّل فرجه). gl)‏ أرنا ذلك اليوم 
العظيم).؛ لكن المهدي يقول لنا: إذا أردتم أن تروايومي فعليكم أن 
تعدوا أنفسكم لأن تكونوا مجتمعاً أخوياًء إذ لا يمكن لنا أن نکون من 


tees ee ates 0۰‏ اه ی وه ما هتم هو هی موی اتمه اهدو AS lip)‏ وتال 


آنصاره وأعوانه حتی نکون مجتمعاً أخوياً نتبادل المحبّة رغم اختلافاتتا 
ونتبادل التکافل الاجتماعي وإذا صرنا بهذه الدرجة صرنا مؤهلين OV‏ 
نکون من أنصاره وأعوانه. 

فعن أبي |سماعیل» قال: قلت لأبي جعفر AE‏ جعلت فداك ان 
الشيعة عندنا كثير» فقال: «فهل يعطف الغني على الفقیر؟ وهل يتجاوز 
المحسن عن المسيء؟ ویتواسون؟» فقلت: لاء فقال: «ليس هؤلاء شيعة» 
الشيعة من یفعل هذا». وفي رواية آخری عنه AME‏ «أيجيء آحد کم إلى 
أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا بدفعه؟»"". 

وإنّ أنصار المهدي وأعوانه وشيعته هم هؤلاء المجتمع الأخوي القائم 
على pate‏ المحبّة وعنصر التکافل الاجتماعي فلن نكون من أنصاره > نحوّل 
أنفسنا من غسيل الاختلافات والتراكمات إلى أنفس متحابة متقاربة متآخية؛ قال 
تعالی: aD‏ انز ما رم حتی فا ما بآشیهم(لرعد: ۱ وقال تعالی: ) 
تلا Cages Ce Wa Sal‏ (آل عمران: (AY‏ 


المظهر الثالث: الرحمة العامة: 
من المظاهر المحمّدية التي تجسّدت في شخصية المهدي المنتظر غل 
هی الر حمة العامة 


فقد كان النبي رحيماً بالمطيعين Lely‏ وهكذا المهدي کجده 
رسول الله حنانه ورحمته على العصاة لا تقل عن رحمته بالمؤمنين 
وبالمطيعين» OLS‏ المهدي فيض من الرحمة على العصاة وعلى المطيعين 
كما كان جده رسول الله 4# فعمن أمير المؤمنين AYE‏ قال: 
«ومحمد 9 صبر في ذات الله كك فأعذر قوم هإذ OLS‏ وشرّد 


)١(‏ الكافي ۲ ۱۷۳ و /۱۷٤‏ باب Ge‏ المؤمن على أخيه/ ح ١١‏ و۱۳. 


aE as AH والمهدی‎ BR المحاضرة الثالثة: اللبي‎ 


وحصب بالحصاء وعلاه أبو لهب بسلا ناقة وشاة. فأوحى الله تبارك 
وتعالى إلى جابيل ملك الجبال» أن شق الجبال وانته إلى أمر محمّدء فأتاه 
فقال: إني أمرت لك بالطاعة فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم 
بهاء قال 4: الما بشت رحمة» رب اهد قومي فإنّهم لا بعلمون» 
كان رحيماً بالک‌افرین كذلك المهدي أيضاً هو على خلق جده رسول 
الله 4# وقد ورد ذلك في كتب الفريقين» ففي (مسند أحمد) عن أبي 
سعيد الخدريء عن النبي محمّد #: «أبشّ ركم بالمهدي يبعث في eal‏ 
على اختلاف من الناس وزلازل فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كماملئت 
جوراً وظلماء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء يقسّم المال 
صحاحا»» فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: «بالسوية بين الناس» قال: 
«ويملاً قلوب م2 ة محمد BR‏ غنى ویسعهم عدله gaye‏ بيه في 
روابة آخری: «فتنعم أمّتي في زمانه نعيماً لم ینعموا مثله قط re‏ منهم 
والفاجره" Gell‏ بشارة والمهدي رحمة والمهدي خلق والمهدي 
حنان ورأفة على العصاة والمنحرفین فضلاً عن المطیعین والمؤمنين. 


الحور التالث: دوله الهدي دوله رحمه لا دولة عنف: 

هناك شبهة طرحتها بعض الأقلام الاسلاميّة ومفادها أن مهدي الشيعة 
aa‏ م اي د الروايات الشيعية يجد أن 
المهدی انسان د کتاتور إنسان عدواني» مصدر للعنف والبطش والاستئصال لأمّة 


(۱) الا حتجاج \: Yio‏ 
(۲) مسند أحمد ۳ ۳۷ 


(۳) كنز العمّال ۶4 ۷ FAV‘‏ 


o۲‏ هو و مهو مرو مدوم دایم دناد الحقيقة المهد و ية (دراسة وتحلیل) 


النبي 4# والصورة التي تصورها روايات الإماميّة عن المهدي تصوّر لنا دولة 
تقوم على السيف والبطش والاستئصال والعنف» وبالتالي فمعالم هذه الدولة التي 
ينتظرها الشيعة الامامية هي: 

ولا دولة تتنافى مع روح الاسلام OY‏ روح الإسلام cham JI‏ قال تعالى: 
us)‏ الاك لار Gd cs‏ (الأنبياء: ۷) بينما Uys‏ المهدي لدى الشيعة 
دولة تقوم على السيف والبطش والاستتصال فهي تتافی مع روح الإسلام 

Lt‏ هل من المعقول أن البشرية تنتظر آلاف السنين تلك الدولة 
الخاتمة بکل شوق ولهفة ثم تفاجی بدولة تقوم على البطش والاستصال 
e‏ 

فبالنتيجة لم 2 oe‏ أمثل Lipa‏ تات باه واكش لاق 
هذا هو مهدي الشيعة إنسان عنيف عدواني» أمَا مهدي أمل iJ‏ 
والجماعة فهو مصدر الرحمة والعطف. وهذا الكاتب اعتمد على 
مجموعة من الروايات الموجودة فعلاً في كتب الشيعة» منها: 

الرواية الأولى: من كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي یف (ج ۵۲/ ص 
۳ ح ۱۰۹) رواية زرارة» عن أبي جعفر AEE‏ قلت له: أيسير بسيرة محمّد؟ _ 
بمعنى OF‏ المهدي إذا خرج هل يسير على سيرة محمّد؟ _. قال: «هيهات هيهات 
يا زرارة» ما يسير بسيرته»» قلت: جُعلت فداكء لم؟ قال: Oly‏ رسول الله ويه سار 
في أمَته باللين " كان GE,‏ الناس» والقائم يسير بالقتل» بذلك أمر في الكتاب 


الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب ted‏ ويل لمن ناواه» . 


(۱) وفي بعض نسخ كتاب الغيبة للنعماني: (بالمن). 
۹8 عن الغيبة للنعمانی: 1 و۲۳۷/ باب ۳ج at‏ 


المحاضرة الثالثة: النبى BR‏ والمهدي MOE‏ و 0 ی خر اوه دس ۳ 2 


الرواية الثانية: عن أبي خديجة أيضاً في بحار الأنوار (ج ۵۲/ ص 
(VV ۳‏ عن الإمام الصادق عل أنه قال: Sfp‏ علياً AME‏ قال: كان 
لي _ بمعنى من صلاحياتي _ آن أقتل المولي وأجهز على الجريح» 
ولكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلواء والقائم له 
أن يقتل doll‏ ويجهز على الجريح» . 

الرواية SUI‏ عن العلاء عن محمّد. قال: سمعت أبا جعفر ME‏ 
يقول: «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج القائم لاحب أكثرهم 0 
coy‏ ممّا یقتل من الناس. أما انه لا يبدأ الا بقريش. فلا يأخذ منها Vi‏ 
السيف ولا يعطيها الا السيف» حى يقول كثير من الناس: ليس هذا من 
آل محمد لو كان من آل محمّد لرحم» . 

الرواية الرابعة: عن أبى بصير» عن أبى عبد الله عله أنه قال: «إذا 
خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش الا السيف» ما يأخذ منها 
لا السيف» وما يستعجلون بخروج القائم؟ والله ما لباسه الا الغلیظ وما 
طعامه الا الجشبء وما هو الا السيف» والموت تحت ظل السيف:””. 

الراوية الخامسة: ذكرها النعماني في کتاب (الغیبة) " عن أبي الجارود» 
عن القاسم ابن الولید الهمداني» عن الحارث الأعور الهمداني قال: قال أمير 
المؤمنين غشه: «بأبي ابن خيرة الاماء _ يقصد القائم _ بسومهم خسف ویسقیهم 


wis‏ مصبر 60 ولا يعطيهم إل السف هرجا...). 
)١(‏ عن الغيبة للنعماني: ۲۳۷/ باب ۱۳/ NOC‏ 
(۲) الغيبة للنعماني: ۸ باب 7/۱۳ NA‏ 


() الغيبة لللعمانی: ۲۳۹/ باب ۱۳/ ح ۲۱. 
)٤(‏ الغيبة للنعماني: ٤‏ باب NV CAT‏ 


of‏ دپسپ«<«سسس9.و 


ما هو موقفنا من هذه الروایات؟ 

أولاً: ان جملة من هذه الروایات ضعيفة السند خيث ورد فى 
طریقها محمّد بن علي الكوفي المکنی بأبي سمينة» والشیخ النجاشي 
شيخ الرجاليين يقول: (وكان tb‏ محمّد بن علي أبا سمينة» ضعيف 
يدا فاسد الاعتقاد لا یعتمد في شيء. وكان ورد قم _ وقد اشتهر 
بالكذب بالكوفة _ ونزل على أحمد بن محمّد بن عيسى مدة. ثم تشهّر 
بالغلو» فجفي» وأخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم)'» وأيضاً من 
طرقها محمّد بن علي الهمداني وهو مجهول " ومن طرقها الحسن بن 
علي ابن أبي حمزة البطائني» وقد نص علماء الرجال على ضعفه'”» ومن 
طرقها الحسن بن هارون 6S)‏ الأنماط) وهو مجهول” »ومن طرقها أبو 
الجارود وقد كان رأس الفرقة الجارودية التي انشمّت عن الفرقة الزيدية 
وهو مضكّف في بعض كتب علم الرجال””» إذن هذه الروايات مبتلاة 
بضعف السند لا ينبغي أن یعوّل عليها وأن يستنتج منها مفهوم عن دولة 
القائم المنتظر AE‏ 

ثانياً: هذه الروايات معارضة بروايات تظهر LI‏ روعة دولة القائم 
Ugly‏ دولة الرحمة ودولة الحنان على الكل المطيع والعاصيء لاحظوا في 
(۱) رجال النجاشي: ۳۳۲/ الرقم AME‏ 
(۲) راجع: الفهرست/ الطوسي: ۳۳۷/ الرقم ۱۱۸؛ رجال ابن داود: ۲۷۶ الرقم EW‏ 
(۳) راجع: رجال النجاشي: /۳٩‏ الرقم ٩۷۳‏ اختيار معرفة الرجال ۲: ۸۲۷/ الرقم ۱۰۲. 
(4) راجع: مستد رکات علم رجال الحدیث للشیخ علي النمازي ۳: 0۷/ الرقم ENG‏ الفائق 

في رواة وأصحاب الامام الصادق غل لعبد الحسین الشبستري ۱: ۳۸۱ الرقم WA‏ 

)0( راجم: رجال النجاشي: ۱۷۰/ الرقم ۸ اختیار معرفة الرجال ۲: 446 و85 / الرقم ۱۳ ENV‏ 


11 تن يأخذ البيعة من 
ایو ولا us‏ محريا ول بوكو میا 
ولأ دمر نولا ول وی اد الأب »> هذا نهج المهدي حتّى 
es‏ أعدى آعداءه وهو السفياني. 


ففي الرواية عن أمير المؤمنين RE‏ «يسير بهم _ أي المهدي _ في اثني 
عشر ألفاً إن قلوا أو خمسة عشر ألفاً إن كثرواء شعارهم: أمت أمت حتى يلقاه 
السفياني فيقول: آخرجوا I‏ ابن عمّي حتى أكلّمه؛ فيخرج إليه فیکلمه فيسلّم له 
الامر ويبايعه _ بمعنى أن السفياني يتراجع عن منهجه _ فإذا رجع السفياني إلى 
أصحابه ندمه کلب فیرجع لیستقیله فیقیله» فیقتتل هو وجیش السفياني...» " إذن 
الامام يبدأ عدوّه بحوار مما يدل على أنه شخصية حوارية منهجها الرحمة ولیس 
منهجها العنف والقتال. 

ويذكر في البحار عن LY‏ الصادق SFE‏ المهدي يستدعي بين يديه 
كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلمائهم ويحضر التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان, فلا يقاتلهم Aol‏ بل يبيّن لهم الحقائق» ويجادلهم على كل 
كتاب بمفرده» ويطلب منهم تأويله ويعرّفهم بما بدّل منه ". 

ثالثاً: إن بعض الروايات الصحيحة في هذا المجال دلت على حدوث قتال 
شديد بين المهدي علد ومناوئيه ولکنها مطلقة من هذه الجهة» فمقتضى القاعدة 
و على نوع ریس ا منه» وهنا نلاحظ 
أن التصوص الشريفة عبنت لنا من هو المستهدف بالقتال وعّنت أل قتاله ME‏ 
)1( أنظر: معجم الامام المهدي ATS 2/40 ۳ HIE‏ عن عقد الدرر: ٩۰‏ -44. 


() کتاب الفتن للمروزي: ۲۱۷. 
(۳) راجع: بحار الأنوار ۵۳: 4 عن مختصر بصائر الدر جات: NAO‏ 


2 ای یه رت با ماو وج دوه tis‏ و اعد المهدوية tech fo)‏ ول 


قتال دفاعي وليس قتالاً هجومياء فان الغرب بیهوده ومسیحییه سيؤمن وسیسلم 
للمهدي ولن يقاتله» إنما الذي سیقاتل المهدي فئة من المسلمین وهي فئة 
النواصب» والاً فان أغلب أهل الأرض سیسآمون له طوعاً SN‏ سيظهر بمنطق 
العلم والمعرفة وبمنطق الرأفة والحنان وستقاتله فئة خاصة من المسلمین ألا 
وهم النواصب. فعن الامام الباقر AEE‏ «ویسیر _ أي المهدي _ إلى الکوفةه 
فیخرج منها ستة عشر WH‏ من البترية» شاكين في السلاح» قراء الق OT‏ فقهاء في 
الدين» قد قرحوا جباههم» ly ats‏ ثيابهم» وعمّهم النفاق» و کلهم یقولون: يا بن 
فاطمة» ارجع لا حاجة لنا فيك» ٠"‏ وفي بعض الروايات: «يقبل المهدي على 
الطائفة المنحرفة فيعظهم ويؤخرهم إلى ثلاثة أيّام فلا يزدادون الا طغياناً AAS‏ 
فيأمر المهدي غللا بقتلهم»”"؛ مضافاً إلى أن إقامة العدالة التامّة على الأرض 
كلها لا بتم الا باقتلاع برائن الظلم المتجذرة في كثير من المجتمعات» وذلك 
يقتضي طولاً في مدة القتال وشدة وغلظة إذ لا يتم اقتلاع الجذور الا بهذا 
الع ون تعالی عن عملية التطهیر الجذري الذي قام به النبي BY‏ 
ut)‏ له درکن Spal pasty‏ له رتش طدور قن مینک 
و بة: ny‏ وقال تعالی: ou)‏ | المشرکین حت asad‏ (اتو بة: 0( وقال 
تعالى: لو لوهم حي | لا er 43 4K‏ ینک Cal‏ (الأنفال: ۳٩‏ وقال تعالى: 
ویجدوا فیک غلظة» (التوبة: ۱۲۳ فالمعالم البارزة للقتال المحمّدي هي 

المظاهر البارزة للقتال المهدوي. 
ومن خلال هذه الملاحظات عرفنا Oi‏ دولة المهدي دولة الرحمة 


Lat,‏ والحنان, Vg,‏ تفرض الدین بالقسر والاکراه وانما ستنشر 


(۱) دلائل الامامة: £00 و۵۹ع/ ح (۳۹/:۳۵). 


(۲) مختصر البصاثر: .۱٩۹۰‏ 


الدین بلغة العلم» وهذه سيرة آبائه وأجداده مج فقد كان رسول الله 
إنساناً حواریا بدأ بالحوار ولم يبدأ القتال» وعلي عله كان أيضاً إنساناً 
حوارياً بدأ بالحوار ولم يبدأ القتال» والحسين نفسه كان انساناً حوارياً 
حاور المقاتلين ووعظهم إلى آخر لحظة من لحظات وجوده الشريف. 
حتى أنه بکی على أعدائه وقال: «أبكي لهؤلاء القوم الذين بدخلون النار 
بسببي» ٠‏ والحسين لم يخرج من المدينة إلى مكة وإلى کربلاء بقصد 
أن يقل أو يُقتلء Leif‏ خرج بقصد الاصلاح لکنهم أصروا على قتله 
وقال: «والله لا يدعوني حتی بستخرجوا هذه العلقة من OUD gee‏ «والله 
با آخي لو كنت في جحر هامة من هوام الأرضء لاستخرجوني منه حتی 
بقتلوني» "» شم وقف على جبل الصفا وقال: «کآني بأوصالي يتقطّعها 
عسلان الفلوات بين النواویس وکربلاء فیملان مني أكراشاً جوفا وأجربة 
سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على 
بلائه ويوفينا أجور الصابرين... من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء 
الله نفسه فلیرحل فإِنّي راحل مصبحاً إن شاء الله»”*. 
والحمد لله رب العالمين 


* * 


o\ بنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن:‎ )١( 
MV :۲ الارشاد‎ )۲( 
.44 £0 بحار الأنوار‎ )۳( 


(4) مثیر الأحزان: ۲۹. 


۸3 محرم الحر ام / AH‏ 
۰٩ /۱۲ /۲۱(‏ ۰م( 


المحاضرة الرابعة: 


الهدي HE‏ ضرورة لا إيحاء نفسي 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم: ۱ 

8ال # ؤدات کاب لا زسب فيو مد لتقي BN‏ شون بلقب 
Del pent‏ وم aly,‏ مون (البقرة: ۳_۱( 

الآية المباركة تذ کر OF‏ من صفات المتقین الایمان بالغیب و کل مالم 
يشاهده الانسان و کل ما لم بنله بحواسّه الخمس فهو غیب. مثلا آنت أمامي 
آدرك شکلك وأدرك حرکاتك ولکن لا آستطیع أن أصل إلى روحك بحواسّي 
sas‏ وإنما أستدل على وجودها ياك فأفول: تسا وس شرك إذن 
لك روح ترتبط بجسدك» فروحك بالنسبة لي غيب لأنّني لا أنالها بحواسّي 
الخمس» وإِنّما الذي أناله بها شكلك وصورتك my‏ كاتك» وفي مقام تفسير هذه 
الآية الكريمة وردت روايتان: 

الروايةالأولى: رواية داود بسن كثير الرقسي؛ عن الإمام 
الصادق عله في قوله a‏ فسوی شون Gib‏ (البقرة : «(r‏ 
قال: «من SBT‏ بقيام القائم أنه حق»”". 

الرواية الثانية: رواية يحبى بن أبي القاسم» قال: سألت الصادق Ae‏ عن 
ولج( ون کاب زب یه دق © یش اب 
[البقرة: ۱ ]4 فقال: «المتقون شيعة علي ات فهو الحجّة الغائب» 


)1( كمال الدين: UTES‏ ۳۳/ ح .۱٩‏ 


(Pies pasty) jag teh اصع سای‎ ASE ER 1۲ 


وشاهد ذلك _ بمعنی أن الامام يستدل على أذ المراد بالغیب في الآية هو القائم 
المنتظر _ قول اد وترون ال رن له ين ره فلا اتيب لها 
إني Ke‏ بن GE‏ [یونس: dis Cin‏ الإمام ليلا يريد أن یقول: الغيب 
على قسمين: قسم ينتظر أن يتحول إلى واقع مشاهد, وقسم لا ينتظرء فالغیب 
الذي لا ينتظر أن يتحول إلى مشاهدة هو الله VV SB‏ يمكن أن يرى أو أن 
یحس بالحواس الخمس. 

وهناك غيب ینتظر وهو الذي يمكن أن يتحول إلى مشاهدة Lay,‏ 

من الأيّام وهو القائم المنتظر عله لأجل ذلك لما قالت الابة: تل La)‏ 

ا ا ة للقسم الثاني وهو الغيب المنتظر لا إلى 
الغيب غير المنتظرء والغيب المنتظر هو المهدي وهذا من التفسير 
بالمصداق كما يقول علماؤناء بمعنى أن الغيب لا ينحصر بالامام المنتظرء 
بل هو من باب الإشارة إلى مثال من أمثلة الغيب ومصداق من مصادیقه 
لا أن مفهوم الغيب منحصر في الإمام المنتظرء وهو ما يسمّى ب (التفسير 
المصداقى). 

وانطلاقاً من الآية المباركة والرواية الى فكّرت الغيب فيها تفسيراً 
مصداقباً بأنه القائم المنتظر te‏ نتحدّث عن محاور rtp‏ 
المحور الأول: القائم المنتظر إملاء فريزي أم واقع وضرورة؟ 

إن التلقين النفسي له أثر على سلوك الإنسان» ففي علم البرمجة 
العصبية يوجد قانون يسمّى قانون الجذب, وهو أحد مفاهيم هندسة 
الذات. بمعنى أن الإنسان عندما يريد أن يهندس ذاته يحتاج إلى قانون 


الجذب. وهو قانون مستقی ومنتزع من قوانین العقل الباطن حيث يؤثر 
على سلوك الانسان وعلی مسيرة الانسان. 

ويقول علماء البرمجة العصبية في علم النفس: إن الدماغ المادي 
لعي ا ی ی SSS‏ 
كهربائي» بمعنی أن الدماغ کالمغناطیس الذي بجتذب الافکار المجانسة 
والأفکار المقاربة. 

فأي فکرة تعبر على الدماغ تحدث اهتزازاً فكرياً لا بشعر به 
الانسان ولا بحس به ونتيجة هذا الاهتزاز یجتذب الدماغ الأفكار 
المشابهة لهذه الفکرة التي تجول فیه فمثلاً: الانسان Sa‏ في الفشل 
كالإخفاق في الدراسة ونتيجة الاخفاق بدأ يفكّر أنه فاشلء وأنّه محبط 
al,‏ عاجز عن تحقیق طموحاته وآماله وهذا التفکیر ببس بجر الأفکار 
المشابهة شاء أم أبى» فا هذا التفكير بمثابة المغناطيس الذي بجذب 
الأفكار المشابهة. 

ومشال آخر: إذا شاهدت التلفزيون فأنا أسمع أفكاراً كثيرة في 
التلفزيون لكن عقلي لا يلتقط الا آفکار الشؤم OY‏ دماغي مشغول بفكرة 
تشاؤمية وهي الشعور بالحباط. الشعور بالفشلء الشعور بالعجز» هذاما 
يسمّى قانون الجذب وهذا يؤئّر على سلوكي لأنّني أعيش في دوامة 
الأفكار التشاؤميةء الشعور بالفشلء الشعور بالاحباط. الشعور بالنقص 
والعجز. وبالعكس أيضاً لو لقنت نفسي وأقنعتها gil‏ رغم الاخفاق في 
الدراسة رغم العقبات رغم العراقيل فأنا إنسان قادر على بناء الحياة» وأنا 
واثق بقدراتي وطاقتي فحیشنر حيث لقنت نفسى بالفكرة التفاؤلية يبدأ 
دماغي بالتقاط الأفكار التفاؤلية» إذا استمعت إلى محاضرة ألتقط منها 


Vt‏ 00001 ۳۳ المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


الأفکار الجميلة وإذا شاهدت شریط آخبار ألتقط منه الأفکار الجميلة, 
هذا هو قانون الجذب. فكل ما ینشغل به دماغي یجذب الي الأفكار 
المشابهة» فقانون الجذب: هو عبارة عن أن 527 بمثابة المغناطيس 
بلتقط الأفكار المشابهة لما يشتغل به دماغك لذلك عليك of‏ تلمّن 
نفسك دائماً النجاح والثقة بالنفس والشجاعة والإرادة والقدرة على بناء 
الحياة وبناء المستمبل. 

وقانون الجذب رغم بعض الملاحظات عليه فان جذوره موجودة 
في ترائنا الإسلامي كما ورد عن النبي محمد BR‏ «تفاءلوا بالخير 
دو وورد في الحديث القدسي: Uh‏ عند Gb‏ عبدي المؤمن بى 
إن خيراً فخيراً وان شرا فشرا» ". ۱ 

وبعد اتضاح قانون الجذب فان هناك بعض المقالات كتبت Of‏ 
فكرة المهدي المنتظر عة لا واقع لها وهي فكرة اخترعها العقل الشيعي 
الإمامى لعاملين: 

۱ _ العامل النفسي: فان الفرد الشيعي يشعر على مدى التاريخ أنه 
إنسان عاجز وفاشل عن تحقیق طموحاته وانجاز آهدافه ونتيجة شعوره 
بالفشل آملت عليه غريزة حب الحياة» غريزة التشيّث بالحياة أن يلقن 
نفسه فكرة المهدي المنتظرء وأن يقول: هناك يوم سيظهر فيه المهدي 
وسيخلّصنا من هذا الظلم والجور وسنحّق فيه أهدافنا وطموحاتناء 
ففكرة المهدي هي إملاء غريزي وتلقين نفسي ليس ال 

۲_ عامل إعلامي: ان علماء الشيعة علموا OF‏ مشروع أهل البيت 


(۱) تفسير الميزان :۱٩‏ ۷۷. 
(Y)‏ الكافي ۲ ۷۲/ باب حسن الظن بالله 3 ح ۳ 


المحاضرة الرابعة: المهدي A‏ ضرورة لا ایحاء نفسي 0100 و ریس ی ٩‏ 


مشروع فاشل لاهم لم يستطيعوا أن بصلوا إلى السلطة على مدى 
التاريخ» والذي وصل منهم إلى السلطة لم يستطع البقاء فیها کالامام أمير 
المؤمنين ORE‏ فهو مشروع مخفق سياسياً لأه لم يصل إلى السلطة 
وفاشل فكرياً لأنه لم يستطع إقناع جمهور المسلمين بمبادئه ومعتقداته» 
فنتيجة إحساس علماء الشيعة بفشل المشروع الإمامي اخترعوا فكرة 
المهدي المنتظر من أجل أن يزرعوا الأمل في نفوس الشيعة الإمامية» 
OY‏ مشروعهم إن لم ينجح سابقاً سينجح ey‏ من الأيَام وهويوم خروج 
المهدي المنتظر عله ليملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا. 

إذن فكرة المهدي المنتظر فكرة صاغها علماء الشيعة وصاغتها الغريزة 
النفسية لتجديد الأمل في الحياة وإنجاز المشروع الذي فشل في الماضي. 

ولبيان خطأ هذه الشبهة ننتقل إلى المحور الثاني» فنقول: 


المحور الثاني: المهدي واقع موضوعي وضرورة واقعيه: 

المسألة المهدوية وفكرة المهدي المنقذ المخلص فكرة لهاواقع 
موضوعي»ولیست ا ار لوجوه: 

الوجه الأوّل: 

لو كانت فكرة المهدي المنتظر إملاءاً غريزياً نتيجة الشعور بالظلم 
والنقص لكان اليهود أوّل من قال بهذه الفکرة واختصت بهم فان الیهود فة 
تعرضت للاضطهاد وتعرّضت للايادة على مدی التاريخ» مع أن الفكرة المهدوية 
لم يبشر بها المجتمع اليهودي وإنما بشرت بها الملل السابقة وأكُدها المجتمع 
الاسلامي والفكرة المهدوية لو كانت إملاءاً غريزياً لانحصرت بالشيعة لأنهم 
هم الفئة الوحيدة من المسلمين التي عاشت اضطهاداً ومظلومية في زمن الأمويين 


imate te 5‏ اه و میتی تیه NN‏ دراه ie‏ 


والعبّاسيين» ولکنا نجد أن جمیع المسلمین یعتقدون بالمهدي ولکنهم يختلفون 
في أنه ولد أم لم يولد. 

إن فكرة المهدي المنتظر لم تأت عن املاء غريزي DY‏ سائر 
المذاهب الإسلاميّة الذين عاشوا عيشاً رغيداً وعاشوا أمناً وعاشوا اطمئناناً 
في زمن الخلافة الأموية والعبّاسية قالوا بفكرة المهدي المنتظر لذلك 
تری محمّد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الاسلامي في رابطة 
العالم الإسلامي في AS‏ المكرّمة هو الذي كتب وقال: (والحاصل أن 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة)”". 


(۱) راجع: مجلة الانتظار/ العدد ۱۱/ ص YT‏ وإليك أخي القارئ نص الفتوى: 
فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الوسلامي: 
من أهم الفتاوی الصادرة في موضوع الإمام المهدي عل تلك التي أصدرتها إدارة 
المجمع الفقهي الإسلاميء التابع لرابطة العالم الإسلامي بمككّة المكرّمة بتاريخ ION)‏ 
أيار 1415م) المصادف (۱۳۹۷ه-)؛ فهى تمتاز بالشمولية وكونها صادرة عن هيأة علمية 
معتبرة» وقد حرّر الفتوى الشيخ محمّد المنتصر الكتاني» وأقرّته اللجنة المكوّنة من 
الشيخ: محمّد بن صالح العثيمين» والشيخ أحمد محمّد جمالء والشيخ أحمد علي: 
والشيخ عبد الله حياط وقد جاءت جواباً على سؤال شخص من LES‏ باسم أبي محمّد: 
حول المهدي المنتظر AE‏ ونصها كما يلي: 
(هو: محمّد بن عبد الله الحسني العلوي الفاطمي؛ المهدي الموعود خروجه في آخر الزمان؛ وهو 
من علامات الساعة الکبری؛ يخرج من المغرب. ویبایع له في الحجاز في مكّة المكرّمة بين 
الركن والمقام» بين باب الكعبة المشرّفة والحجر الأسود. عند الملتزم. 
ويظهر عند فساد الزمان» وانتشار الكفر وظلم الناس» ويملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملثت جوراً 
وظلما؛ يحكم العالم كلّه؛ وتخضع له الرقاب. بالإقناع تارة وبالحرب أخرى» وسيملك الأرض 
سبع سنين» وينزل عيسى ME‏ من بعده فيقتل SEU!‏ أو ينزل معه فيساعده على قتله» بباب لد 
بأرض فلسطین. © 


المحاضرة الرابعة: المهدي RE‏ ضرورة لا إيحاء نفسي ree RP‏ ةذ[ ۳ ۱۱ 


© وهو آخر الخلفاء الراشدین الاثني عشر الذین آخبر عنهم اللبي صلوات الله وسلامه عليه في 
الصحاح. 
وأحاديث المهدي واردة عن الکثیر من الصحابة؛ یرفعونها إلى رسول الله صلّی الله عليه 
ples‏ ومنهم: علمان بن عفان؛ وعلي بن أبي طالب؛ وطلحة بن عبيد الله وعبد 
الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عباس, وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود. وأبو سعید 
الخدري وئوبان Hy‏ بن إياس المزني» وعبد الله بن الحارث بن جزی وأبو هريرة» 
وحذيفة بن اليمان» وجابر بن عبد call‏ وأبو أمامة» وجابر بن ماجد الصدفي» وعبد الله 
بن عمرء وأنس بن مالك وعمران بن حصين» وأم سَلّمة 
هؤلاء عشرون منهم ممّن وقفت علیهم وغيرهم كثير» وهناك آثار عن الصحابة مصرّحة 
بالمهدي من آقوالهی كثيرة جداً لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيهاء أحاديث هؤلاء 
الصحابة التي رفعوها إلى اللبي صلّی الله عليه وسلّم» والتي قالوها من أقوالهم اعتماداً على ما قاله 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ رواها الكثير من دواوين الاسلام وأمّهات الحديث النبوي 
من السنن والمعاجم والمسانيد؛ منها: سنن أبي co gl‏ والترمذي وابن ماجة» وابن عمرو الداني 
ومسانيد أحمد وأبي يعلى والبزانن وصحيح الحاكم» ومعاجم الطبراني ي الكبير والوسیط؛ 
والروياني والدارقطني في الأفرادء وأبو نعيم في (أخبار المهدي). وت في (تاريخ بغداد)» 
وابن عساكر في (تاريخ دمشق)؛ وغيرها. 
وقد خص المهدي بالتأليف: أبو نعيم في LED‏ المهدي)ء وابن حجر الهيثمي في (القول 
المختصر في علامات المهدي المنتظر) والشوكاني في (التوضيح في تواتر ما جاء فى المنتظر 
والدجّال والمسيح)ء وإدريس العراقي المغربي في تأليفه (المهدي) وال الاين عبد لبون 
المغربي في كتابه (الوهم المكنون في الرة على ابن خلدون). 
وآخر من قرأت له عن المهدي بحثاً ستفیضا مدير الجامعة الإسلاميّة في المدينة 
المنوّرة» في مجلة الجامعة في أكثر من عدد. 
وقد نص على أن أحاديث المهدي ها متواترة جمع من الأعلام قديماً وحديثاء منهم: السخاوي 
في (فتح المغيث)ء ومحمّد بن أحمد السفاريني في (شرح العقيدة)؛ وأبو الحسن الابري في 
(مناقب الشافعي)» وابن تيمية في فتاواء» والسيوطي في (الحاوي)» وإدريس العراقي المغربي في 
تاليف له عن المهدي, والشوكاني في (التوضيح في توا تر ما جاء في المنتظر والدجال 
والمسيح)ء ومحمّد بن جعفر الكتاني في (نظم المتناثر في الحديث المتواتر)؛ وأبو العبّاس بن 
عبد المؤمن المغربي في (الوهم المكنون من كلام ابن خلدون) Bie‏ ب 


لمع و a at ee‏ یه نید فان و 


ونقل عن ابن حجر العسقلاني وابین حجر الهيئمي وابن الق 
والشوكاني والسيوطي وغيرهم من علماء المسلمين OF‏ هذه القضيّة 
مسلّمة والأحاديث فيها متواترة ولم يخالف فيها الا شرذمة مثل ابن 
خلدون الذي لم يأت إلا في القرن التاسع وأحمد أمين المصري في 
كتابه (المهدي والمهدویة) أو كتابه (ضحى الإسلام) وبعض السلفية 
الذين لا يملكون نصيباً من العلم والمعرفة وإلاً فالقضسيّة مسلّمة 
والأحاديث فيها متواترة من قبل المؤرّخين والمحد‌ئین". 

الوجه الثاني: 

إذا كانت فكرة المهدي إملاءاً غريزياً فرضه الإحساس بالعجز والاحساس 
بالفشل» فالغيب كله مسألة غريزية» إذ لا فرق بين المهدي وبين بقيّة الغيب» كما 
قال بعض الماركسية أن النبي HB‏ إنسان ذكي أراد أن يبعث الناس نحو 
الأعمال الصالحة فاخترع لهم فكرة الغیب. وقال لهم Ob‏ هناك قبراً وآخرة 
وحساباً يجازى فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي وإِلاً فالمسألة IS‏ توجيه 
إعلامي قام به اللبي ليس له واقع» وإذا كانت فكرة المهدي املاءا من قبل 


© وحاول ابن خلدون في مقدامته أن يطعن في أحاديث المهدي» محتجّاً بحديث موضوع 
لا أصل له عند ابن ماجة: لا مهدي إلأعيسىء ولكن رد عليه الأئمّة والعلماء» وخصه 
SIL‏ شيخنا ابن عبد المؤمن OLS‏ مطبوع متداول في الشرق والمغرب منذ أكثر مسن 
ثلائين سنة» ون ص الحفّاظ والمحد‌ئون على أن أحاديث المهدي فيها الصحيح 
والحسن» ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصكته» Oly‏ الاعتفاد بخروج المهدي 
واجب» وأنّه من عقائد أهل ZA)‏ والجماعة» ولا ينكره الا جاهل بالسْنْة ومبتدع في 
العقيدة» والله يهدي إلى الحق ويهدي السبيل. 
مدير إدارة المجمع الفقهي الإسلامي / محمّد منتصر الكتاني). 
)1( كما سيأتي في (ص AVA‏ 


الغريزة أو إعلاماً من قبل علماء الشيعة ولیس لها واقع موضوعي فجمیع الغیب 
بما فيه الله والیوم الآخرء بل جميع الغیب بجمیع آلوانه وأشكاله فکرة ة اخترعها 
النبي BB‏ لأجل أن یموّه على الناس ويحتّهم على الأعمال الصالحة؛ والاً لیس 
هناك غيب ولا آخرة ولا وجود لله ولا قبر ولا غير ذلك. فهذا الإشكال وهذه 
الشبهة لو أخذنا بها لأنكرنا - جميع آنواع الغيب لا أننا ننکر خصوص مسألة الإمام 
المهدي AE‏ 

الوجه الثالث: 

یعتبر حساب الاحتمالات أقوى دليل لإثبات الأشياء في علم 
الرياضيات» بل لا يمكن للإنسان إثبات أي شيء الا من خلال حساب 
ااا اوی و عا ع مرا كو re‏ فى مسرن a ee‏ 
توجب اليقين بوجود ذلك المحورء ولتقریب الفکرة نضرب مثالین: 

المثال الأوّل: إذا آردت أن آثبت أده شخصاً جالس آمامي فلا يوجد عندي 
إلاً دلیل حساب الاحتمالات حيث أقول: صورته التي انتقشت في دماغي قرينة 
توجب نسبة (۳۰/) أله موجود» وصوته الذي سمعته قرينة أخرئ: فیتصاعد 
الاحتمال من (۳۰/) إلى ۰6/3۰۱ وإذا صار تماس معه بالید يتصاعد الاحتمال من 
(۰) إلى »)/٩۰(‏ وهكذا تتراکم القرائن في محور معيّن وهو وجود الانسان 
آمامي إلى حل أن يصل إلى اليقين الرباضي والقطع OL‏ هذا الانسان موجود 
آمامي فقد رأينا أن أبسط قضيّة وهو وجود إنسان أمامك تستطيع إثباتها عن 
طريق دليل حساب الاحتمالات. 

المشال الشاني: إذا جاءنا خبر SF‏ هناك انفجاراً في بغداد» فكيفف 
نثبته؟ بالاحتمالات» نقول: شهرة الحديث عنه قرينة CN)‏ وتناقل 


الإذاعات عنه قرينة آخری» ورؤية الصور في التلفزيون قرينة الشة وإذا 


.۷ ها و و وا هو نموه با این التحقيقة المهدوية (دراسة رتحیل) 


اجتمعت هذه القرائن سيصل احتمال حصو الانفجار إلى (۰)/.۱۰۰ 
فتراکم القرائن في محور معیّن وهو حدوث الانفجار يؤدي إلى اليقين 
بحصول ذلك المحور وهذا يسمّى دلیل حساب الاحتمالات. 


كيفية إثبات القضایا التاريخية: 

وكذلك نثبت القضايا التاريخية» إن بعض السلفيين يظهر في بعض 
القنوات الفضائية ويقول عن كل قضيّة تاريخية يتعرّض لها: لم ترد في 
حديث صحیح السند, بينما أقل إنسان في أوّل سنة جامعة يرى أن هذا 
المنطق منطق غير علمي» فأنت لا تحتاج إلى الطرق الملتوية» وهي کون 
الحديث صحيح السند أو ليس صحيح السند بل هذا الطريق عقیم لأنّه 
لو صار البناء المشي على هذا الطريق فلا یت شيء من تاريخ 
النبي BB‏ فان عندك دليل رياضي معترف به علمياً وهو دليل حساب 
الاحتمالات» وهو جمع القرائن التاريخية كلها فإذا تراكمت القرائن 
تصاعد احتمال الحصول إلى أن تصل إلى درجة اليقين بحصول هذا 
الحدث التاريخي أو عدم حصوله. ولا حاجة لمثل هذه الطرق الملتوية؛ 
نحن الآن نسمع عن الامام الشافعي ولا ندري أن الإمام الشافعي كان 
موجوداً أو غير موجود وإنما نت وجوده من خلال دليل حساب 
الاحتمالات. لا بأن نقول: الرواية صحيحة السند وغير صحيحة السند» 
بل نقول: علماء الأنساب نصوا على وجوده هذه قرينة» وكتبه المنتسبة 
إليه قرينة ثانية على وجوده» والذين رأوه وتتلمذوا عليه قرينة الثة على 
وجوده وحيث اجتمعت هذه القرائن حصل لنا البقين SL,‏ هناك شخصاً 
اسمه الامام الشافعي وجد» هكذا تثبت القضايا التاريخية. 


وبناءاً على دلیل حساب الاحتمالات نأتي إلى مسألة المهدي 
MOE be‏ و كيه ٠‏ نشبتها؟ بدليل حساب الاحتمالات» حيث نقول: هناك gly‏ 


اجتمعت وتوافرت في هذا المحور وهو وجود إمام اسمه محمّد بن الحسن, وإذا 
قرأنا هذه القرائن وجمعناها حصل لنا اليقين بوجوده. 

القرينة الأولى: Of‏ لكل جيل Lobe]‏ 

مادل على أن لكل جيل إماماً وواسطة بين السماء والأرض 
بمعنى لا يمر زمان تنقطع السماء عن الأرض ولا يمرٌ زمان إلا وهناك 
واسطة بين السماء والأرض» ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: SIGE LD‏ با رسول الله 5S)‏ ساب) 
(الرعد: ۷ بمعنى أنه لايوجد قوم في أي زمن الا وقد نصب الله لهم 
هادياًء فمن هو الهادي في زماننا؟ 

وقوله تعالی: وم ندعو کل آناس إمايهم) (الاسر اء: ۷۱ والإمام ينصرف 
إلى معناه الواقعي كما يقول علماء الأصول وهو الامام الحق» أي لا يوجد أناس 
في أي زمن إلا ولهم إمام واقعي من قبل الله تبارك وتعالى. 

وأمًا الروايات والنصوص فهي كثيرة» منها: حديث الثقلين الذي روي في 
المسانيد بألفاظ مختلفة» جاء في مسند أحمد أن النبي 4 قال: Stn‏ تارك 
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الارض وعترتي أهل بيتي وإنْهما لن يفترقا حتّی يردا علي الحوض»" فلا يوجد 
زمان فيه قرآن الا وفيه رجل من عترة النبي يحفظ القرآن والدين عن التحريف 
ae‏ هط لو وو لوت 

6 مستدرك الحاکم ۳: ٩‏ و48 !؛ مجمع الزوائد 4: ۱٩۳‏ و0154 و ۱۰: ۳۱۳؛ سنن النسائي ۵: 
0 و ۰ المعجم الأوسط للطبراني ۳ ۳۷ و): ٩۳۳‏ وغیرها من المصادر. 


۷۲ دس<<«««««««<<س۰ 


والتزوير» فمن هو هذا الشخص في زماننا الذي یکون حافظاً للقرآن والدین عن 
التحریف والتزویر؟ 

ومنها: ار ال مده : «من مات بغير امام 
مات ميتة جاهلية»' ' حيث يدل على BF‏ كل زمان له إمام. 

ومنها: ما أورده الحاكم في مستدر که: «النجوم أمان لأهل السماء فإذا 
أذهبت أتاها ما بوعدون وأنا أمان لأصحابي ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما 
يوعدون» وأهل بيتي أمان AY‏ فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون». 

وهذا المعنى ورد عن الامام الباقر HE‏ كما في (کمال الدين "GE‏ 
قال:«لوأن الامام رفع من الأرض لماجت الأرض بأهلها كما يموج 
البحر بأهله»» إذن هذه الأحاديث كل عل وود إمام يكون واسطة بين 
السماء والأرض في كل زمان» وهذا لا ينطبق إلا على الحجَّة 
المتظر HE‏ وال فهل يستطيع أحد من المسلمین اليوم أن يقسول: اه 
الآيات والروايات تقصدني» واني إمام هذا الزمان» وأنا الحجّة الذي 
أحفظ القرآن والدين ين eer eee‏ ا ينكين 
لأحد أن مدي antl‏ الاسام یی ای وی دی يي 
دعاء الندبة: «أيْنَ السب الْمُتصِل بَيْنَ الأض والسمَاء»*. 


(۱) رواه الجمهور بألفاظ مختلفة؛ راجع: مسند أحمد 26 SAN‏ مجمع الزوائد ۵: ۲۱۸ و٤۲۲‏ و۲۳۵؛ 
المعجم الأوسط للطبراني ۳: ۳۱۱ و" ییازان ني ۱۰: 7/۲۸۹ ۱۰3۸۷ و۱۹: 
۸۸ كنز العمّال ۱: 2/۱۰۳ VEAW 2/0۵ Vy EVE‏ وغیرها من المصادر. 

(۲) رواه الجمهور بألفاظ مختلفة» راجع: مستدرك الحاکم ۲: 64۸ و ۳: OV‏ الجامع الصفیر 
للسيوطي ۲: ۸۰/ ح ۹۳۱۳؛ كنز العمّال VY‏ ۱۰۲/ ح ۳4۱۹۰؛ وغیرها من المصادر. 

(۳) كمال الدین: ۲۰۳/ باب 7/۲۱ 4. 

(4) المزار لابن المشهدی: ۸۵۷۹ الدعاء للندبة. 


المحاضرة الرابعة: المهدي RE‏ ضرورة لا إيحاء نفسي VG iain Asuna hee‏ 


القرينة الثانية: آحادیث الائني عشر: 

قال رسول الله HY‏ كما في صحیح مسلم *: «لا يزال الدین قائماً حتی 
تقوم الساعة أو یکون علیکم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش» وائنی عشر 
خليفة معناه خليفة بالمعنی الواقعي ولیس خليفة بالقوّة وبالسلاح» بل دل 
الحدیث على أنه يبقى هؤلاء الخلفاء إلى قیام الساعة» وهذا ینطبق على من؟ 

قال ابن کثیر فى تفسیره بعد أن ذكر هذه الرواية: (والظاهر أن 
منهم المهدي لد رهق SEV‏ الواردة بذ کره فذ کر اله بواطوم 
اسمه اسم النبي CRB‏ إذن هذه قرينة ثانية» حيث كان احتمال وجود 
الامام (۱۰/) Wee‏ فصار OW‏ بهذه القرينة (۳۰/). 

القرينة الثالثة: بشائر العهدين: 

فالتبشير بالمهدي ME‏ سبق الإسلام» فهو في التوراة والإنجيل» فقد جاء 
ذكره في كتب غير شيعية» منها: كتاب (البراهين الساباطية) للقاضي الساباطي. 
ومنها: OLS‏ (المسيح الدجّال) للدكتور سعيد یوب ومنها: كتاب (أنيس 
الإسلام) لشيخ محمّد فخر الإسلام» وهؤلاء المؤلفون أتعبوا أنفسهم في ترجمة 
الأناجيل» وما ورد في (بشائر العهدین) فذكروا أن في كتاب (أشعياء) من العهد 
القديم» وفي كتاب (سفر الرؤيا) من مكاشفات يوحنا اللاهوتي» وأيضاً من (سفر 
الرؤيا) في إنجيل متى بارك Med‏ 


x in| صحیح مسلم‎ (1) 

(۲) أنظر: تفسیر ابن كثير ۲: 4". 

(۳) بارك ليت بحسب الترجمة العربية محمّد أو أحمد» وبارك ليت شخصان يأتيان للناس» بارك ليت 
الأول وهو الذي يدعو الناس إلى المحبة ثم يموت ثم تلد امرأة بارك ليت الثاني الذي هو أيضاً 
اسمه محمّد أو أحمد ويغيب عن الناس (VT)‏ عاماً ثم يخرج ويملا الأرض بالحب am My‏ 
فإذا كان هذا التوقیت صادقاً فقد بقي (Vs)‏ سنة لظهوره. 


7 موم تس سس اس قا باصم هزه الحقيقة المهد و ية (دراسة رتعلیل) 


فالتبشير بالمهدي عل سبق الاسلام Wit,‏ فان القاضي 
الساباطي مع كونه حنفياً وليس شيعياً يقول: (لا ينطبقى هذا الكلام إلا 
على نظرية الإماميّة من وجود محمد بن الحسن الثاني عشر) فهذه قرينة 
ثالثة نضيفها إلى القرائن. 

القرينة الرابعة: الفترة المعاصرة لولادة الإمام المهدي TE‏ 

إذا عدنا إلى زمن ولادة اللإمام سنة (۲۵۵ه) وغيبته سنة ) CAV:‏ 
إلى أن انتهت الغيبة الصغرى سنة (۳۲۹ه) وجدنا أنه كان للإمام MEE‏ 
خلال الغيبة الصغرى أربعة سفراء: عثمان بن سعید» ومحمّد بن عثمان» 
والحسين بن روح؛ وعلي بن محمّد السمري» وبمراجعة سريعة إلى کتب 
الأعلام من الفريقين في تلك الفترة لا نجد أحداً منهم أنكر ولادته أو 
آنکر غيبته» ولو كانت ولادة المهدي غه كذباً لكانت فرصة ثمينة 
للطعن على الشيعة ALM‏ وأنهم يعون خرافة وأسطورة ويقولون 
بولادته وبغيبته» وهذا شيء لم بحصل فانك لا تجد في كتب علماء 
السُنة في تلك الفترة من أنكر ولادته أو طعن فيهاء فلو كانت ولادته 
كاذبة لطعنوا بذلك. 

وعلماء الشيعة في تلك الفترة مثل الكليني» وابن قولويه» والصدوق الأوّل» 
قد ذكروا في كتبهم أنه تواترت الرژية له والمشاهدة بمعنی أنه أمر متواتر 
مقطوع به» Sly‏ توقيعات استمرّت (14) سنة كلها بخط holy‏ ولم تكن 
السفارة ثابتة في شخص واحد. بل كانت تتغيّر فالاوّل عثمان بن سعيد مات فا تى 
من بعده ابنه» ثم أتى من بعده شخص آجنبي عنهما وهو الحسين بن روح» ثم 
أتى من بعده شخص أجنبي آخر وهو السفير الرابع علي بن محمّد السمري» فاذا 
لم يكن الإمام موجوداً كيف استطاع هؤلاء الأربعة أن يخرجوا توقيعات بخط 


واحد على مدی (19) Lele‏ من دون أن يختلف الخط على العلماء وعلی الناس» 
لولا أن هناك شخصاً قد رأى هؤلاء الأربعة وهو مصدر هذه التواقیع التي 
صدرت في بعض القضايا المصيرية الحافظة للشيعة الإماميّة آنذاك وقد أفاد 
السيّد الشهيد ب SF‏ تلقي علماء تلك الفترة لهذه التوقيعات وعدم طعنهم فيها مع 
تضمنها لقضايا مصيرية بالنسبة للإمامية كمسألة الخمس والولاية والتحذير من 
بعض الأشخاص والفئات كاشف إمّا عن وضوح ضعف رواتها فلم تكن هناك 
حاجة للطعن فيها أو عن وضوح وثاقتهم وعدالتهم بحيث لا مجال للحديث 
عنهم أو عن توفر القرائن الحسّية المختلفة التي توجب الوثوق بصدورها عن 
الإمام نفسه ARE‏ وحيث إن الاحتمالين الأوّلين باطلان لعدم ذكر الرجاليين شيئاً 
من تضعيف أو توثيق لرواة التواقيع كمحمّد بن إسحاق بن يعقوب فالثالث هو 
المتعيّن'". إذن هذه قرينة رابعة من القرائن التي تضاف إلى إثبات وجوده ABE‏ 

القرينة الخامسة: النص على ولادته MB‏ 

من الغريب أن تجد أن بعضاً ممّن ينتسب إلى التشيّع يقول: لا توجد 
روايات صحيحة على ولادة المهدي المنتظر AE‏ مع أنه يوجد في كتاب 
الكافي ومن لا بحضره الفقيه الروايات الصحيحة منها هذه الرواية: 

روى عبد الله بن جندب» عن الإمام موسى بن جعفر لها أنه قال: 
«تقول في سجدة الشكر: الهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك 
ورسلك وجميع خلقك إنك أنت الله (gts‏ والاسلام ديني» ومحمّداً نيّي» 
وعلياً والحسن والحسین؛ وعلي بن الحسين» ومحمّد بن علي وجعفر بن 


محمد» وموسى بن جعفر» وعلي بن موسى» ومحمّد بن علي» وعلي بن 


)١(‏ راجع: بحث حول الامام المهدي غلك تحت عنوان: كيف نؤمن OL‏ المهدي قد وجد. 


RR ۷۹‏ ل عام هیا هه طا ياوا الود زوع وم كيف لذو مد و مه و مب الحقيقة المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


محمّد. والحسن بن علي» والحجّة بن الحسن بن علي أثئمّتي بهم أتولى 
ومن أعدائهم Cdl‏ وقد ذکره الامام الكاظم قبل ولادته وجعله 
إماما وبشر به. 

القرينة السادسة: اعتراف علماء الأنساب: 

فان أي قضيّة تاريخية برجم فیها إلى أهل الاختصاص, كما 
يرجع في الطب إلى الطبیب. وفي الفقه إلى الفقیه» وفي الهندسة إلى 
المهندس. فإننا نرجع في ثبوت النسب إلى علماء اللسب. وهناك سبعة 
عشر من علماء النسب من غير الشيعة الإماميّة نصوا على Sb‏ هناك شخصاً 
اسمه محمّد بن الحسن العسكري وأنه كان موجوداًء ومنهم: 

أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من علام القرن الرابع الهجري 
في كتابه (سر السلسة العلوية)» والسيّد العمري من أعلام القرن الخامس 
الهجري فى كتابه (المجدي فى أنساب الطالبيين)» والفخر الرازي 
الشافعي من أعلام القرن السابع of‏ كتابه (الشجرة المباركة في أنساب 
الطالبية)»؛ والمروزي الأزورقاني من أعلام القرن السابع في كتابه 
(الفخري في آنساب الطالبیین)؛ والسيّد النسّابة جمال الدين أحمد بن 
علي الحسيني المعروف بابن عنبه من أعلام القرن التاسع في کتابه 
(عمدة الطالب في أنساب آل أبي (OS‏ والنسّابة الزيدي السيّد آبو 
الحسن محمّد الحسيني اليماني الصنعاني من أعيان القرن الحادي عشر 
في كتابه (روضة الألباب في معرفة الأنساب)» ومحمّد أمين السويدي 


)1( من لا يحضره الفقيه ۱: ۳۲۹ OL NT‏ سجدة الشکر والقول فیهااح ۷ الكافي ۳: 
۵ باب السجود والتسبیح والدعاء فیه.../ ح ۱۷ باختلاف. 


المحاضرة الرابعة: المهدي عل ضرورة لا إيحاء نفسي 00001100101١1‏ ا 


: من أعلام القرن الثالث عشر في كتابه (سبائك الذهب في معرفة قبائل 
العرب». BLES‏ المعاصر محمد ويس الحيدري السوري في كتابه 
(الدرر البهيّة في aos Vigo Sle‏ 


(۱) راجع : المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي/ مر كز الرسالة: ۰ - ۱۲۳ وهذا نص عباراتهم: 
۱ - قال بو نصر البخاري في کتابه سر LL‏ العلوية (ص ۰ (وولد علي النقي ابن محمّد 
التقى غللا جعفراً وهو الذي تسمیه الإماميّة جعفر الکذاب. وإِنْما تسمیه الإماميّة بذلك لادعائه 
ميراث أخيه الحسن WE‏ دون ابنه القائم الحجة SEE‏ لا طعن في نسبه). 
۲ - قال السيّد العمري في كتابه المجدي في أنساب الطالببين (ص ۱۳۰): (ومات أبو محمد PME‏ 
وولده من نرجس OE‏ معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله. وسنذكر حال ولادته والأخبار 
التي سمعناها بذلك» وامتحن المؤمنون بل كافة الناس بغيبته» وشره جعفر بن علي إلى مال أخيه 
وحاله فدفع أن يكون له ولدء وأعانه بعض الفراعنة على قبض جواري أخيه...). 
۳ -قال الفخر الرازي الشافعي في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية (ص VA‏ 
(V4‏ تحت عنوان: أولاد الإمام العسكري غللا ما هذا نصه: LSI)‏ الحسن العسكري 
الإمام SE‏ فله ابنان وبنتان: Lil‏ الابنان فأحدهما: صاحب الزمان عجّل الله فرجه 
الشریف. والثاني موسى درج في حياة أبيه...). 
٤‏ -وصف المروزي الأزورقانى فى كتابه الفخري فى أنساب الطالبيين (ص ۷) جعفر 
ابن الإمام الهادي لا في محاولته انکار ولد أخيه cS,‏ وفيه أعظم دلیل على 
اعتقاده بولادة الامام المهدي ADE‏ 
© - قال السیّد النسابة جمال الدین أحمد بن على الحسینی المعروف بابن عنبه فى کتابه عمدة 
الطالب في أنساب آل أبى طالب (ص 154): Ul)‏ علی الهادي AL‏ العسكري لبقا ری 
رأی...) إلى أن قال: افتاه را هما: الآناء ابر ند الخ العسكري AME‏ وكان 
من الزهد والعلم على أمر عظيم» وهو Ally‏ الإمام محمد المهدي صلوات الله عليه ثاني عشر 
الأئمّة عند الإماميّة وهو القائم المنتظر عندهم من Gl‏ ولد اسمها نرجس...). 
١‏ -ذکر النسّابة الزيدي السيّد آبو الحسن محمّد الحسینی اليمانى الصنعانى فى كتابه روضة 
الألباب لمعرفة الأنساب (ص ۱۰۵) تحت | سم الإمام علي التقي المعروف بالهادي غلا خمسة 
من البنين وهم: الإمام العسكريء الحسين» موسی؛ محشّد» علي. ral al‏ 
العسكري HEE‏ مباشرة کتب: (محمّد بن) وبازائه: (منتظر الاماميّة). 


۷۸ لل ره هه اس تفه السهدونة Ail)‏ وت ) 


القرينة السابعة: نص المؤرّخين من UES‏ على ولادته وغيبته MME‏ 

فقد نص جملة من المؤرّخين من أهل CAN‏ على ولادته وغیبته ME‏ 
ومنهم: 

ابن الأثير من أعلام القرن السابع في کتابه (الکامل في 
التاریخ وابسن خلكان من أعلام القرن السابع في كتابه (وفيات 
الأعيان)» والذهبي منأعلام الفرن الثامن في ثلاثة من كتبه» 
وابن الوردي من أعلام القرن الشامن في كتاإبه (تاريخ ابن 
الوردي)ء وأحمد بن حجر الهيتمي من أعلام القرن العاشر في 
كتابه (الصواعق المحرقة)". 


© ۷-قال محمّد أمين السويدي في كتابه سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (ص 

۲ (محمّد المهدي: وكان عمره عند وفاة یه خمس سنين» وكان مربوع القامة» 
حسن الوجه والشعر أقنى الأنف» صبيح الجبهة). 

Sali opt a ee 

الأنساب الحيدرية والأويسسية (ص ۷۳) في بیان أولاد الامام الهادي HE‏ (أعقب 

خمسة أولاد: محمّد وجعفر والحسين والإمام الحسن العسكري وعائشة. فالحسن 

العسكري أعقب محمد المهدي صاحب السرداب....) إلى أن قال: (الإمام محمد 

المهدي: لم يذكر له ذرّية ولا أولاد له آبدا). 

(۱) راجع : المهدي المنتظر في الفکر الاسلامی/ مركز الرسالة: ۶ - ۰۱۳۲ وهذا نص عباراتهم: 
١-قالابن‏ الأثير في كتابة الكامل في التأريخ (ج ۷/ ص ۲۷) في حوادث سنة 
CT)‏ (وفيها توفي أبو محمّد العلوي العسكري؛ وهو أحد الأئمّة الاثني عشر على 
مذهب الإماميّة» وهو والد محمّد الذي يعتقدونه المنتظر). 

۲ - قال ابن خلکان في كتابه وفيات الأعيان (ج /٤‏ ص VT‏ (أبو القاسم محمّد بن الحسن 
العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد المذكور قبله» ثاني عشر الائمّة الاثني عشر على 
اعتقاد الإماميّة المعروف بالحجّة... كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس 


المحاضرة الرابعة: المهدي ME‏ ضرورة لا ایحاء نفسي RSE ctasdave canssnauaeecsnes‏ 


وبعد ملاحظة هذه القرائن کلها فاذا كان هناك شخص منصف 
يجري طبق دلیل حساب الاحتمالات» وجمم هذه القرائن المختلفة 
وراك أذ کسل رجا توجب مقدارً سن الاحتسال کی أن سرك هه 
القرائن فى محور معیّن وهو وجود المهدي المنتظر فإنّه بصل به اليقين 
الرياضي والقطع الذاتي إلى اليقين بوجوده AEE‏ 


© ۳ -اعترف الذهبي بولادة المهدي غه في کتابه العبر في خبر من غبر (ص ۵ وقال: (وفها 
- أي في سنة AVON‏ - ولد محمّد بن الحسن بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن 
oy‏ الکاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني. أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجّة 
وتلقبه بالمهدي والمنتظر وتلقّبه بصاحب الزمان وهو خاتمة الاثني عشر)» وفي کتابه تاريخ 
دول الاسلام الجزء الخاص في حوادث ووفیات ۱ - ۲۱۰ه (ص ۰۱۱۳ وفي کتابه سير أعلام 
النبلاء (ج ۱۳/ ص ۱۱۹/ الرقم (Ve‏ 
٤‏ - قال ابن الوردي في کتابه المعروف بتاریخ ابن الوردي: (ولد محمّد بن الحسن الخالص سنة 
خمس وخمسین ومائتین) نقله عنه الشبلنجی فى كتابه نور الابصار (ص VAY‏ 
۵ - قال أحمد بن حجر الهیتمی الشافعي فى كتابه الصواعق المحرقة (ص ۲۰۷/ط ۱) فى آخر 
الفصل الثالث من الباب الحادي عشر : (أبو محمد الحسن الخالص» وجعل ابن خلکان هلا هن 
العسكري...) إلى أن قال: (ولم یخلف غير ولده أبي القاسم محمّد الحجّة. وعمره عند وفاة أبيه 
خمس سنین لکن أتاه الله فیها الحكمة؛ ویسمّی القائم المنتظر). 
وغیرهم كالشبراوي الشافعي في کتابه الاتحاف بحب الأشراف (ص CW‏ والشبلنجي في کتابه 
نور الأبصار (ص ۲ والزركلي في كتابه الأعلام (ج 8/ ص 0۸۰ ومحيي الدين بن العربي 
في کتابه الفتوحات المكية على ما نقل عنه الشعراني في کتابه الیواقیت والجواهر (ج ۲ص 
۸ وابن طلحة الشافعي في کتابه مطالب السؤول (ج ۲/ ص ۷٩‏ وسبط ابن الجوزي في 
کتابه تذ کرة الخواص (ص (WY‏ والكنجي الشافعي في کتابه البيان في آخبار صاحب الزمان 
(ص (OV)‏ وابن الصبّاغ المالكي في كتابه الفصول المهمّة (ص ۲۸۷)ء والفضل بن روزبهان في 
كتابه إبطال الباطل وقد نقله بشكل كامل المظفر في كتابه دلائل الصدق (ج ۲/ ص OVE‏ 
و0۷۵ وابن طولون الحنفي في كتابه الأئمّة الاثنا عشر (ص ۱۱۸ والقرماني الحنفي في کتابه 
أخبار الدول وآثار الأول (ص ۳۵۳ و ۳۵۶). 


pera) انرب‎ ROS As 


الحور الثالث: العقل يفرض اليوم الوعود: 

لو صرفنا النظر عن النصوص وعن الأدلة فان العقل وحده يحكم 
بضرورة الیوم الموعود ویوم الخلاص ویوم الأنقاذ لبعدین: 

البعد الفلسفي: 

یتسائل العقل: لماذا خلقت الحیاة؟ فیجیب القرآن الکریم sill):‏ 
ae‏ لكوت وال رل اك أ احْسَّنٌ عَم (الملك: ۲» أي خلقت الحياة 
لأجل أن يصل المجتمع الانساني إلى الكمالء والکمال بانتصار العدالة 
على الظلم. وانتصار الفضيلة على الرذيلة» وبما أن الهدف من الحياة 
وصول المجتمع الإنساني إلى انتصار العدالة ووصول المجتمع الإنساني 
إلى انتصار الفضيلة» فلو لم يكن هناك يوم Girt‏ فيه هذا الهدف لكان 
خلق الحياة لغواً وعبثا؛ واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تعالی. 

فما دام أن الله قد خلق الحياة لأجل أن تنتصر العدالة على 
الظلم ولاجل أن تنتصر الفضيلة علي الرذيلة؛ قال تعالى: لل 
Wo‏ وسا CLS ge ae sea‏ بیس وان َو الاس 
at‏ الحدید: ۰۵ ذن لولم يوجد ذلك الوم الذي یتحقق 
۳ انتصار العدالة على الظلم وانتصار الفضيلة على الرذيلة في 
کل آرجاء الارض لكان خلق الحياة لغواً وعبشاًء وهذا دلیسل عقلي 
على ضرورة اليوم المنتظر. 

البعد الاجتماعي: 

هناك سنن تاريخية» إذ يقول علماء الاجتماع: التاريخ لا 
يمشي صدفة» بل التاريخ يمشي على طبق سنن تتكرر من جيل 
إلى آخر ومن هذه السنن البقاء للأقوى» ومنها أن الشروة إذالم 


المحاضرة الرابعة: المهدي AME‏ ضرورة لا إيحاء نفسي ا RGSS‏ 


توزع توزيعاً عادلاً بقع الدمار الأمني والاقتصادي ومنهاشورة 
الجوع والخوف» فحینما نراجع تاريخ الأبياء نجد أن نبي الله 
نوحا غللا قام بشورة الجوع والخوف» حيث قاد مجموعة من 
الفقراء والمستضعفين وقام بثورته» وهكذا نبي الله شعيب AE‏ 
بل أغلب الأنبياء والمصلحین كانت حركاتهم منخلقة من الأمر 
السماوي ومستندة لعوامل من أهمّها عامل الجوع والخوف» 
فهذهسُنة من الستن التاريخية تحلّث عنها (اينشتاين) العالم 
الفيزيائي» و(راسل) الفيلسوف الفرنسيء و(برنسارد شو) الفيلسوف 
الانجليزي ٠"‏ لذلك سيأتي يوم من LEY‏ تحصل فيه ثورةأمميّة 
شعوبية لعامل الجوع والخوفء بمعنی أن الشعوب الإنسانية كلها 
تدرك فشل الأنظمة الاقتصادية وفشل السياسات المدنية حيث 
إنها لم تومن لها لقمة الخبز ولم تؤمّن لها الأمنء وإذا أدركت 
الإنسانية OF‏ السياسات الاقتصادية فاشلة ستحصل ثورة أمميّة 
شعوبية تمهّد ليوم القائد المنتظر AM‏ 

فالمسألة مسألة عقلية ناشئة عن إدراك العقل لطبيعة 
المجتمعات حيث تسستند إلى ثورة الجوع والخوف ویژیسدها 
مؤلاء الفلاسفة» وهذه اللورة هي التي oh‏ المصطفى BD‏ 
والإمام أمير المسؤمنين» والحسين بن علي ها الذي لم يقم 
بثورته من أجل كرسي أو سلطة؛ بل لأجل ثورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وسل باب الجوع والخوف» فبنو أميّة تلاعبوا 


)۱( راجع: مجلة الانتظار / العدد ۶ص AY‏ 


CHI ی هه وش و نو وس دلانود وی دراه‎ dl ii AY 


ly‏ المسلمین وأكلوا خزانة بيت المال وصرفوها في بناء 
القصور وزخارف الدنياء وجعلوا الشعب المسلم في زمانهم 
Lg‏ لعواصف الجوع والخوف والاضطهاد» من هنا انطلقت ثورة 
الحسين ae‏ «فإني لا أرى الموت الا سعادة والحياة مع 
الظالمين الا برماً”". 

لح شرت العالميق 


۷ 4 XK 


(۱) مثیر الأحزان: ۳۲. 


(۵/ محرّم الحرام/ ۱۶۳۱ه) 
(۲۰۰۹/۱۲/۲۲م) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آل اله عالى فى تیم كا ارت 

تون ولا أنزل عليه آل من رنه فقل نا له فاتطروا إني Ke‏ 
م بن رین (یونس: ۳۰ 

LG‏ المباركة تتحدث عن موقف بين النبي له وبين 
الک‌افرین فالكافرون يطالبون النبي بآية أخرى غير القرآن الكريم 
ويقولون: لا نكتفي في تصديقك والإذعان بنبرّتك بالقرآن الكريم انا 
نحتاج إلى آية آخری تضم للقرآن الكريم كي تکون داعماً لرتنك 
ورسالتك» وولو لولا أنزل il wile‏ من رنه أي آية أخرى غير القرآن 
الكريم والنبي BB‏ آخبسرهم أن هناك آبة آخسری» أي | اه تبارك 
وتعالی لم يدعم نبوّته بآية واحدة وهي الق OT‏ الکریم Lally‏ دعم نبوّته 
بآيتين» (فتل انا اسب الب بمعنى أن هناك آية أخرى ما زالت في 
مطاوي الغیب» (فتل انا الغیب لله فامظروا Ke‏ من Cy leit‏ فما 
هي الآبة الأخرى التي تکافی الق رآن الكريم فا القرآن الکریم معجزة 
لا تقبل الشك والريب وتدعم نبوة اللبي AD‏ فما هي الآية الأخرى 
التي تکون معجزة أيضاً ولا تقبل الشك والریب وتدعم نبوّة النبي i‏ 
وقد شرق المفسّرون pbs‏ في تحدید AW‏ الاخری. 

بینما الرواية عن الامام الصادق عل حدّدت لنا الآية الأخری 
التي لا تقل عن القرآن الکریم في الاعجاز وستکون داعماً واضحا لنبوة 


meas ۸٦‏ اهدو (دراسة وتحلیل) 


النبي يله قال SE‏ «الآية هي الغيب والغيب هو ae‏ وهذا آمر 
واضح OY‏ ظهور الدين على الأرض كلها بحيث يصبح الدين الاسلامي 
ديناً لكل البشر هو في حد ذاته أيضاً معجزة أخرى» فكما أن القرآن 
معجزة تدعم النبوّة فان ظهور القائم الذي يظهر الدين على الدين كله 
ويملا الأرض كلها قسطاً وعدلاً معجزة أخرى لا تقل عن إعجاز القرآن 
الكريم. 

من هنا ننطلق في الحديث عن القائم المنتظر علي من خلال 
محاور ثلاثة: 


المحور الأول: هل ليوم الخروج وقت؟ 

يوجد هنا سؤال وهو آنه هل ليوم الخروج وقت معيّن لا دور للظروف في 
تحقيقه» أو Ol‏ الظروف دخيلة في تحقيق ذلك اليوم؟ فهنا اتجاهان: 

الاتجاه الأوّل: 

وهو أن يوم خروج القائم كيوم الساعة له وقت معیّن لا يتقدّم ولا 
ele‏ وليس للظروف دخل في تحقيقه؛ وأصحاب هذا الاتجاه 
يستدلون بعدّة روايات» منها ما ورد في اكيت ام 
الصادق BE‏ في تفسير قوله تعالى: , مُوسى : Lait‏ أ نُأخرع 


(۱) عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد اها عن قول الله ند 
8 # ذلك الکتاب لا ربب فيه دى EA‏ ان ون BIN‏ [البقرة: ۱ - ۳ فقال: 
oy‏ شيعة علي OE‏ والغيسب فهو الحججة لفانپ. وشاهد ذلك قول الله B‏ 
تون دول سول یه بسن رنه قل شا اسب لله فاتطروا إني تقك بن CE‏ 
[يونس: HL ١‏ أن الآية هي الغيبء والفیب هو الحجّة» وتصدیق ذلك قول 
الله es) oS‏ رك Gl‏ [المؤمنون: ۰ يعني حجّة». ( كمال الدين: VA‏ 


المحاضرة الخامسة: من ينتظر من؟ emia‏ هک و اه عم اتود ای ی AV‏ 


ello AEE الظلمات إلى الور وکر ا الل (ابراهیم: 0۵ قال‎ (our 
الله ثلاثة: يوم القائم؛ ویوم الموت» ويوم القيامة»'"» هذه أيّام ثلائة تأتي‎ 

ومنها: ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين BRE‏ عن النبي 8 أنه 
قال: «المهدي منا أهل الست. يصاح الله له أمره في ليلة»» وفي رواية 
أخرى: «يصلحه الله في CANS‏ وقد ذكرها أيضاً أحمد بن حنبل في 
مسنده. ومن الغريب أن نجد البعض يحاول تفسير هذه الرواية بأن 
المهدي كان رجلا غير صالح وصار صالحاً في ليلة واحدة» وكأنه يريد 
بذلك أن الإمامة لا ترتبط بالعصمة:؛ والمهدي يمكن أن يكون فاسداً 
والعياذ بالله ولکن الله سوف يقبل توبته ويصلحه في ليلة واحدة» ولكن 
الرواية عن الإمام الصادق ME‏ تفسّر ذلك قال SE‏ «کن لما لا ترجو 
أرجى منك لما ترجوء فان موسى بن عمران خبرج ليقتبس لأهله نار 
فرجع إليهم وهو رسول نبي» فأصاح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونیّه 
فو لي في ليلة» أي جعله رسولاً في ليلة» «وهكذا يفعل الله تبارك 
وتعالى بالقائم الثاني عشر من الأئمّة ليه يصلح له أمره في ليلة كما 
أصلح أمر نيه موسى غلا ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج 
yy gly‏ وهو أن الله یجمع له أنصاره وأصحابه في مكّة في ليلة 
واحدة وهي ليلة الجمعة لا بتخلف منهم أحد. 


.۳۹۷ :۱ تفسير القمى‎ )١( 
.۸۶ :١ كمال الدين: ۱۵۲/ باب 8/ ح ۱6؛ مسند أحمد‎ )۲( 
.۱۵۲ كمال الدين: ۱۵۱ و‎ )( 


) لها اند وه دراه وتیل‎ 00 A 


ومنها: ماورد عن أبي بصيرء عن الإمام الصادق AE‏ «لا يخرج 
القائم إلا في وتر من السنین»" ‏ بمعنى واحد أو ثلاثة أو خمسة. 

ومنها: ما ورد أيضاً عن ابن أبى عمير» عن غير واحد؛ عن 
الصادق غالا قال: «السبت لاء و الأحد لشيعتناء والاثنسين 
لأعدائناء والثلاثاء لبني أميّة: والأربعاء يوم شرب الدواى 
والخمیس تقضى فيه الحوائج» والجمعة للتنظف والتطيب. وهو 
عيد المسلمين وهو أفضل من الفطر والأضحیی ويوم الغدير 
أفضل الأعياد» وهو ثامن عشر من ذي الحجة وكان يوم جمعة» 
ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة...» ". 

وهذاهو الخروج الأول لأ الامام له ظهور وله اعلان 
الظهورء فالظهور يوم الجمعة في المسجد الحرام بين ال رکن والمقام 
ولکنه لا يعلن عن ظهوره الا يوم السبت المصادف لیوم عاشوراء» كما 
جاء فى الروایات الأخری ". 

دن وه هت ما الروابات أن للقائم ME‏ وقتاً کیوم القيامة 
لا pin‏ ولا یتأغر ولیس للظروف دخل فیه. 


(۱) الغيبة للطوسي: 4۵۳/ ح EV‏ 

(۲) الخصال: ۳۹۶/ ح ۱۰۱. 

(۳) عن آبي بصین قال: قال أبو عبد الله SE‏ «ينادى باسم القائم علي في ليلة 
ثلاث وعشرين» ويقوم في يوم عاشوراء» وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن 
Rte‏ لک‌آني به في يوم السبت العاشر من المحسرّم قائما بين الركن 
والمقام» جبریل غاا على يدهاليمنىء» ينادي: البيعة لله. فتصضير إليه شيعته من 
أطراف الأرض تطوی لهم Lb‏ حشی يسايعوه» فيملا الله به الأرض عدلاً كما 
مت ظلماً وجورا». (الارشاد ۲: ۳۷۹). 


الاتجاه الثاني: 

وهو أن الظروف دخيلة في خروج القائم A‏ فان الروايات وان 
ache‏ بمعنی Of‏ هناك ظروفاً تساهم في الاعداد لخروجه في ذلك الیوم 
المعيّن» فخروجه لا ينفصل عن الظروف بل هو يوم خاضع للبداء 
الاجل فالناس تظن أن الأجل لا يتغيّرء ولكن الصحيح OF‏ الموت فيه 
البداء يمكن أن يتقدم بالانتحا ويمكن أن يتأخر بالأعمال الصالحة 
فهو خاضع للبداء ولذلك ورد عن الإمام الكاظم ASE‏ «إِنّ العبد ليكون 
واصلاً لرحمه وقد بقي من أجله ثلاث سنين فيجعلها الله لائین سنة» 
ويكون الرجل قاطعاً لرحمه وقد بقي من أجله ثلاثون سنة فيجعلها الله 
ثلاث سنین»"". 

إذن الموت يوم منوط بظروف وأسباب معيّنة» کذلك خروجه AME‏ يوم 
تابح لظروف معيّنة؛ ولذلك یقبل التقدیم والتأخیر» ویمکن الاستدلال عليه 
بوجهین: 

الوجه الأوّل: 

رواية آبي حمزة اللمالي» قال: سمعت أبا جعفر EE‏ یقول: «با 
ابت إن الله تبارك وتعالی قد كان وت هذا الأمر فى السبعین فلمًا أن 
قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض» 
فأخره إلى أربعين ومائة» فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر 


(۱) الدعوات للراوندي: ۱۲۵/ ح ۳۰۷. 


.۹ عع و ی وا و ناو اتمه Sig Aga‏ (درابه Cg‏ 


۳ 
الكتاب» [الرعد: 4۳۹ إذن وقت خروجه خاضم لظروف معيّنة إذا 


۱ ۱ ‘ 000 ۱ 7 
ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا ولإ . | الله ما نشاء وسبت وعنده اء 


کت وتنجّزت خرج. 

الوجه الثاني: 

الأدعية المتظافرة المتضمَنة لطلب تعجیل الفرج ومنها الدعاء 
الصحیح المعتبر الوارد: للم عجّل فرجه وأيّده بالنصرء وانصر 
ناصریه, واخذل خاذلیه...» ۳ فاذا كان لخروجه وقت معیّن لا يتقلّم ولا 
pk‏ فلا معنى OY‏ نقول: «اللهم عجّل فرجه». 

فهذا الدعاء بنفسه دلیل على أن وقت خروجه قابل للتقدیم 


2 
با 


والتعجيلء فإذا تحققت الظروف وتنجّزت الأسباب خرج» لذلك لا 
يصح أن يقال: ما هي فائدة الدعاء؟ إذ هو من أسباب تعجيل خروجه» 
حيث إن دعاء المؤمنين له أثر عظيم في تعجيل الظهور. 

إذن خروج الإمام منوط بظروف معينة. 

فان قلت: إن خروج المهدي غلا من الأمور الحتمية فلا وجه 
لربطه بالظروف والأسباب الاختيارية OG‏ ذلك يتنافى مع حتمية خروجه. 

قلت: )5 کون الأمر حتمياً لا يتنافي تعليق حصوله من قبل الله BB‏ 
بأمور اختيارية حيث علم الباري كلك بتحقّقى هذه الأمور الاختيارية في 
ظرفهاء فمثلاً بعثة النبي ب كانت أمرأ حتمياً ومع ذلك أنيطت من قبل 
الله كلك بأمور اختيارية بشرية كولادته 4 من أبوين جليلين باختیارهما 
وإرادتهماء وكذلك أجل الإنسان كما ذكرنا. 


(۱) الكافي :١‏ ۳۷۸/ باب كراهية التوقیت/ ح .١‏ 
(۲) مصباح المتهجّد: 4١4‏ / الرقم (0/۵۳۹ع۱). 


المحاضرة الخامسة: من بنتظر من؟ ی و و و ٩۱ ESRAR‏ 


الظروف المهدة للظهور : 

وأهمّها ظرفان: 

الظرف الأوّل: فشل الاید یولو جیات: 

ان البشرية إذا جرّبت جمیع الأنظمة السياسية والأنظمة الاقتصاديق 
آدر کت فشلها وعقمها وآنها ما زالت ترزح تحت الجوع والفقر والخوف من 
دون خلاص وحينئفر سیکون الظرف Lege‏ ومعداً لخروج المنتظر SEE‏ وتدل 
عليه روایات منها رواية أبي صادق كيسان بن کلیب. عن آبي جعفر aE‏ قال: 
«دولتنا AT‏ الدول» ولن Ge‏ أهل بيت لهم دولة الا ملکوا قبلناء لثلاً يقولوا إذا 
رأوا سيرتنا: إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء» وذلك قول الله BB‏ (والعاقيّة CZ‏ 
[الأعراف: UNA‏ 

الظرف الثاني: الظرف الروحي: 

ان خروج الإمام یحتاج إلى أرضية تنصره وتستعد للدقاع عنه. 
وهذه الأرضية لم تتحشق, فإذا تحقّقت ووجد نصاراً کزبر الحدید 
مستميتين في الدفاع عن دولته» تحقّق ظرف آخر مهل لخروجه BOE‏ 

وفى رواية عن أبى WE‏ الکابلی» عن زین العابدين عم قال: «... يا أبا 
خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل 
زمان, OY‏ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به 
الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين 
يدي رسول الله 4# بالسیف. أولئك المخلصون Cie‏ وشيعتنا صدقاًء والدعاة إلى 
دين الله وَبََ سرا OW gens‏ 


(۱) الغيبة للطوسي: ٤۷۲‏ و 4۷۳/ ح SAY‏ 
(۲) كمال الدين: ۳۲۰/ باب ۳۱/ ح ۲. 


۹۲ ام و وم وا سوه هک یا و و نی اعد المقدوية ( دراه وت ) 


وهناك جماعة ونخبة يعدهم الله تبارك وتعالی لخروجه وهم 
أقطاب دولته وأركان حكومته AE‏ إذن الخروج خاضع للظروف 
وتهيّؤ الأسباب. 


المحور الثاني: HOLL‏ لم تكن الدولة المهدوية في آول الزمان؟ 

إن الدولة المهدوية هى فى خاتمة الزمان فهى آخر دولة» وهنا 
يأتي السؤال: لماذا لم يجعل لله تعالى هذه الدولة ال الزمان؟ ولماذا 
لم pe‏ الله الأسباب للبي BP‏ مثلاًء لكي تكون له هذه الدولة 
الكبرى؟ وبعبارة علمية» يقول علماؤنا: قاعدة (اللطف) هي الدليل على 
ضرورة النبوّة والإمامة» كما هو مصطلح في ple‏ الكلام. 

فمقتضی قاعدة اللطف أن يبعث الله الأنبياء وأن ينصّب الأئمّة وأن 
ینزل الكتب من السماء لأ المجتمع الانساني يحتاج إلى نظام عادل 
وهو غير قادر في نفسه على إيجاد نظام عادل ينسجم مع جمیع 
الحضارات» ومع جميع الأجيال لمحدودية عقله» فلا بد أن ينزل هذا 
النظام العادل من السماء SY‏ عدم إنزاله LE!‏ لجهله تعالى بحاجة البشرية 
وهو عالم بكل ghee gt‏ لعجزه عن ذلك وهو القادر على كل شيء؛ أو 
لبخله وهو الجواد المطلق. 

إذن مقتضى لطف الله تعالى بالمجتمع الانساني أن ينزل عليهم 
النظام العادل الذي يحتاجونه. 

wil,‏ استدل علماؤنا بهذه القاعدة على ضرورة وجود الانبیاء 
والأئمّة وضرورة وجود كتب سماوية تحقّق النظام العادل» وهذه القاعدة 
أيضاً يمكن of‏ یستدل بهاعلى ضرورة وجود الدولة المهدوية من زمن 


المحاضرة الخامسة: من ينتظر من؟ EA‏ یک ی | 


النبی #. فكما أن مقتضی لطف الله بالأمّة أن يبعث الأنبياء وینزل 
علیهم الکتب: نهر يقتضي ایضاً آن پوشس لهم دولة مهدوية Lilo‏ منذ 
زمن النبی BR‏ فلساذا تأغرت الدولة المهدوية إلى آخر الزمان؟ وما 
هي الحكمة في تأجیل ذلك إلى آخر الزمان؟ 

الجواب: 

هنا أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: المادة منشأ النقص: 

يقول الفلاسفة: المادة منشأ النقص» والتجرد Lite‏ الکمال» 
فالجسم المادي ناقص, لأ المادة منشأ للنقص» وذلك OY‏ الجسم 
المادي محفوف بحاجبين كبيرين: حاجب الزمان وحاجب المكان. 

فالانسان لا يستطيع أن یتحرّر لا من الزمان ولا من المكان» مثلاً: 
الانسان لا te‏ أن يعلم Le‏ خلف الجدارء لانه مادة والمادة تشغل 
حيّزاً من الفراغ فلا یمکن لها أن تشغل الأمكنة كلّهاء بل لا بد أن تشغل 
مكاناً Liter‏ فصار المکان حاجباً لعلمه بما وراءه» و کذلك الزمان فلا 
یمکن للانسان أن یعلم Ley‏ سیحصل في المستقبل OLE SOY‏ بمنعه. 

فان المادة تشغل LIK‏ وزماناً فيحجبها ذلك عن الامتداد لما (atl yy‏ 
فالزمان والمكان حجابان يمنعان الإنسان عن رؤية ما وراءهماء وكل ذلك OY‏ 
الإنسان ماديء بينما المتجرّد عن كونه جسماً مادياً لا بحجبه المکان ولا الزمان 
فالملائكة وإن كانت هي المدبّر لعالم المادة لکنها ليست جسماً مادياًء فلذلك 
تعلم بما وراء المكان والزمان SY‏ المكان والزمان لا يحجبانهاء فالمادي ناقص 
لأنه مبتلى بحجابين والمجرّد كامل لأنّه غير مبتلى بذلك. إذن المادة منشأ النقص 
والتجرّد منشأ الكمال. 


۹4 و و او و هم زاو سار الحقيقة التهدوية (درابه CPS‏ 


حقيقة الروح قبل وبعد التلبس بالجسد: 

ماهو الفرق بين الروح قبل أن تصبح في عالم المادة والروح بعد 
أن تصبح في عالم المادة؟ 

نحن کنا أرواحاً في عالم الذر قبل أن ننزل إلى هذا العالم USS‏ 
مجردين نعيش کمالا وهورؤية ملكوت الله تبارك وتعالى؛ وکنا تسج 
الله لرؤيتهاء قال تعالى: (وكذلك : نري إبراهيم مکوت السّماوات 2M‏ 
ولیکون من الموقنينَ) (الأنعام: وکل روح قبل أن تنزل إلى عالم الدنيا 
كانت تری الملکوت وتشاهده وتسبّح الله» فهي تعيش كمالاً فعلياء ولمًا 
نزلت إلى عالم المادة ارتبطت بالجسد فأصبح الجسد سجناً يحجبه 
الزمان والمكان. 

الأمر الثاني: التراكمية الثقافية: 

ولتقريب الفكرة نضرب مثالاً: إن الطفل في أوائل عمره لا يمكنه 
أن يتعلّم معلومات الجامعة ولو فرضنا أن له ذاكرة قويّة يستطيع من 
خلالها حفظ المعلومات لکنه لا يتفاعل معهاء وكذا طالب الطب لا 
يمكنه أن يتعلّم معلومات سبع سین في يوم واحدء OY‏ الحواس 
محدودة القدرة» والمحدود لا يمكنه أن يتفاعل مع أي معلومة إذالم 
يمر بالتراكمية الثقافية. فالطفل الصغير لا يمكنه التفاعل مع معلومات 
الجامعي لأنّه لم یمسر بالتراكمية الثقافية» والشاب في Sof‏ الجامعة لا 
يتفاعل مع رسالة الدكتوراه لأنه لم ؛ يمر بالتراكمية الثقافية التي تؤهّله 
لاستيعاب المعلومات. والناس وان كانوا يتفاوتون في الفهم فشخص 
يستوعب المعلومات في خمس سین والآخر لا بستوعبها إلأفي عشر 
سین ولكن هذا تفاوت في السرعة والبطء لا غير إلأ أن التراكمية 


المحاضرة الخامسة: من ينتظر من؟ E SS EAS SSS‏ 0 58 


الثقافية عنصر ضروري في التفاعل مع المعلومة» و کل ذلك ناشی عن 
کون الانسان مادياً والمادي محدود القدرة. 

الأمر الثالث: حاجة البشرية للتراكمية الثقافية: 

وصانا إلى النتيجة والجواب على إشكالية لماذا لم تعط الرسالة 
المحمّدية للبشرية منذ يوم آدم؟ وما هو السرّ في تأخير رسالة الاسلام 
لما بعد آلاف السنین من تاريخ البشریة؟ 

والجواب هو حاجة البشرية للتراكمية الثقافية لكي تکون موقلة لاستیعاب 
رسالة الاسلام» فلو أعطيت البشرية رسالة الإسلام منذ يوم آدم لما تفاعلت معهاء 
ولأصبحت الرسالة فاشلة» فالرسالة الإسلاميّة تحتاج إلى مستوى من الثقافة تمر 
به البشرية cm‏ تكون مؤهلة لاستيعاب هذه الرسالة. 

إذن كما OF‏ الله تعالى أجل رسالة النبي إلى ما بعد آلاف السنين من تاريخ 
البشرية» كذلك أجل الدولة المهدوية إلى آخر cole Sh‏ لأنها تحتاج إلى مستوى 
ثقافي وحضاري لا تملكه البشرية إلى الآن» لكي يؤهَلها للتفاعل مع دولة الامام 
المهدي. لذا فالمجتمع البشري لكي يستطيع أن يتفاعل مع معلومات هذه الدولة 
وقوانينها وأنظمتها chow‏ إلى مساحة زمنية واسعة وحيث إل البشرية لم تصل 
إلى هذا المستوى» لذلك لم يحن موعد الدولة بعد. ولو أعطيت الناس الدولة 
الخاتمية منذ زمن النبي أو زماننا هذا لفشلت ولم يستفد الناس منهاء ولنضرب 
بعض الأمثلة. 

مثلا: الإمام علي غللا كان يشكو ویقول: Lin‏ كُمَئِل... إن Late‏ 
ot St Ll Lis Libs‏ أصبّت له Rs‏ أي لا 
يوجد من يفهمنيء فأنا سابق زماني. وكذلك تراه بقف على نهر الفرات 


MEV ح‎ /۳٩ :٤ نهج البلاغة‎ )۱( 


ele ۹۹‏ بو اه هوک ی و شا موی یهایگ الحقيقة المهدوية Clee ib ly)‏ 


ویقول: «لو شثت لجعلت لکم من الماء نوراً ونارآه »فى ذلك الوقت 
الذي لا تفهم الناس الرابط بين الماء والکهرباء فهو بتکلّم عن معلومة 
سبقت زمانه لا يستطيع الناس أن يتفاعلوا معها 

pL,‏ كانت تقرأ قول Nea idl‏ مدمه جاب وس 
ete Ginn Fs‏ الله الذي IS Gal‏ شَيْء) FAD‏ ۸ ولم تكن تفهم 
iia‏ ی 

والشاس كانت تقرأ هذه الآية: (والسماء ut Lakes‏ ی 


(الذاريات: (EV‏ التي تشير إلى نظرية التمدّد في الفضاءء هذه النظرية 
حديثة ولم تكن الناس تعرفها زمن نزول الآية. 

ونأتي OW‏ على مستوى علم النفس» فان من أهم نظريات علم 
النفس الاستبطاني العقل الباطن, واكتشافه أسهم في حل مشاكل 
وأمراض نفسية كثيرة» بينما اكتشاف منطقة العقل الباطن قد ورد في 
الروابات وفي OLY‏ قال تعالی: (فنه دم اسر وی (طه: ۰0۷ وقال 
ins se‏ اقا ام أَحَدُ شيا با لا طَهَرَ في UG‏ لسانه وصفخات 
Sages‏ البشرية لم تكتشف العقل الباطن إلا في زمانناء وإنْما 
ذكرت هذه الحقائق في القرآن وحديث الأئمّة قبل زمانها لتكون دليلا 
على إعجاز القرآن وإعجاز أهل البيت BGR‏ 

إذن يمكن القول SOL‏ في تأجيل الدولة المهدوية إلى آخر الزمان هو 
أن التفاعل معها يحتاج إلى مستوى Me‏ من الثقافة» وإلى الآن لم تمر البشرية 
(۱) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب غلا في الكتاب والسّنة والتاريخ للريشهري: ۳۰۲ 


نقلاً عن تصنيف نهج البلاغة: ۷۸۲ 
(۲) نهج البلاغة NV CN‏ 


ا الخامسة: من ينتظر من؟ Ree eSBs seo‏ لو ةدم ه16 مه وم و وا ۹۷ 


بالتراكمية الثقافية التي تؤمّلها للتفاعل مع دولة المهدي المنتظر ALE‏ فلو أعطوا 
هذه الحضارة في زمن سابق لكان في غير محلّه» لكونها دولة فاشلة وعقيمة لا 


يمكن أن يتفاعل معها المجتمع البشري. 


المحور الثالث: دور الأمة في التمهيد للظهور: 

OILS‏ خروج الإمام المنتظر منوط ومرهون بظروف معيّنة» فهل نستطيع 
نحن أن نساهم في هذه الظروف؟ هل نستطيع نحن أن نعجّل خروج الإمام؟ هل 
لظهوره؟ ما هو دورنا في إعداد الظروف المنسجمة.مع خروجه PEE‏ 

ان دور البشرية فى الاعداد لخروجه وتهيئةالظروف لههو 
الانتظار الذي ورد عن النبی BD‏ «أفضل أعمال al‏ انتظار الفرج من 
اله OS‏ لکن ما هو الانتظار؟ 


آنواع الانتظار: 

هنا نظریتان عندنا في الانتظار: 

الانتظار التعطيلي: 

ذهب بعض الشيعة إلى الانتظار التعطيلي؛ وقال: علینا ترك كل 
إصلاح لتمتلئ الأرض ظلماً وجوراً وتکون معدّة لخروج الإمام, لأنّه لا 
يخرج حتى تمتلئ الأرض ظلماً وجوراًء فعلينا أن نترك المنكرات تطفى 
على الأرض» والظلم یتفشی ويستحكم على البشر سى لانعطل 
خروجه» ونكون بهذا الانتظار التعطيلي قد أسهمنا في تعجيل خروجه. 


.۳ باب ۵۵/ ح‎ /١154 كمال الدين:‎ )١( 


ease eat eat 4A‏ و مضه ا وی و و لعف المهدرية درا وتجليل) 


وهذا الاتجاه لم OL‏ جزافاًء فهناك روایات یحاول أن يستفيد منها 
ما يؤيّد كلامه» منها: ما ورد عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ME‏ 0 كل 
راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله کان . 

ومنها: ما ورد عن أبى المرهف. قال: قال أبو عبد الله AE‏ «ملکت 


المحاضیر» قال: قلت: وما cpa‏ ؟ قال: «المستعجلون» ونجا المقربون: وثبت 
الحصن على أوتادهاء کونوا أحلاس بیوتکم OG‏ الغبرة على من أثارهاء وآنهم 
لا يريدونكم بجائحة الا أتاهم الله بشاغل الا من تعرض لهم»۳. 

ومنها: ما تذم الخروج والاستعجال فعن عیص بن القاسم قال: سمعت 
آبا عبد الله ME‏ بقول: «... والله لو كانت لاأحد کم نفسان یقاتل بواحدة یجرّب 
بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها ولکن له نفس واحدة إذا 
ذهبت فقد والله ذهبت التوبة» فأنتم Gol‏ أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم OT‏ منا 
فانظروا على أي شىء تخرجون...» ". 

الانتظار الإعدادي: 

قال النبي BR‏ «أفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج من الله (SB‏ 
والانتظار له مدلولات ثلاثة: 

١_المدلول‏ العقائدي: 

الانتظار يعنى أن تعتقد Of‏ الله قادر على أن يحفظ إنساناً هذا العمر الطويل 
لاجل أن يدخره saan‏ عظيم» وهذا الاعتقاد في نفسه عمل عظيم وانتظار تثاب 
عليه» وآخر الزمان سوف یعدل الناس عن ذلك فعن الامام الصادق غلا أنه 


(۱) الكافي ۸: ۲۹۵/ ح LOY‏ 
(۲) الغيبة للنعماني: ۲۰۳/ باب 7/۱۱ . 
(۳) الكافي ۸: ۲۹۶/ باب الأمر بإلزام البيت قبل خروج السفياني/ ح ۳۸۱. 


المحاضرة الخامسة: من ينتظر من؟ 011 ا ا 


قال: «أمَا وله لیغیبن عنكم صاحب هذا الأمر ولیخملن هذا حتّی يقال: مات 
هلك» فى أي وا سلك؟ DS‏ كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو الا 
من أخذ الله میثاقه» و کتب الایمان في قلبه oily‏ بروح IT‏ 

فالبقاء على الاعتقاد بالغيية يعتبر عملا عظيما لتراجع الناس في 
آخر الزمان عن الاعتقاد بالغيبة. 

_ المدلول الإداري: 

نحن نريد أن نع الارض لخروجه AME‏ لكن علينا أن لا نوت للم فقد 
عرضنا الروايات التي تقول: «كذب الوقّاتون UL‏ أهل بيت لا نوقتء أبى الله الا 
أن يخلف وقت الموقتين»" ٠"‏ وإِنّما ورد النهي عن التوقيت؟ SGV‏ حددنا له 
وقتاً میا لاستغل من قبل الظالمين في إعاقة خروجه فلو قلنا Sb‏ المهدي سوف 
يخرج بعد خمس سنوات. كانت هذه فرصة ثمينة للطغاة والظالمين في نشر 
rn‏ ی وی ل ل 
الظالمين» ولعجلة المستعجلين» ففي الرواية المعتبرة as‏ 
قال: «كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلّمون!! " اذن الانتظار له 
مدلول إداري وهو عدم التوقيت من أجل ألا يكون التوقيت فرصة لاستغلال 
الظالمين ولا فرصة لعجلة المستعجلين. 

_ المدلول السلوكي: 

وهو إعداد الارض من خلال حركة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وذلك لأمور: 
(۱) الكافي 31 ۳۳۸ و۳۳۹/ باب في الغيبة/ ح NV‏ 
(۲) الغيبة للنعماني: ۳۰۶ و ۳۰۵/ باب AV 2/۱٩‏ 
(۳) الكافي :١‏ ۸ باب كراهية التوقیت/ ح ۲. 


RS ۱.۰‏ اه رو و ی یه ag GSN‏ رورت 


أولا: عندنا أدلة dale‏ قال تعالی: FD)‏ ندشن ی ار 
ا iL‏ ون عن ESE‏ عمران: (Vf‏ ولم تخصّص 
هلاه ادل بزمن دون زمن بنص م للك یجب علینا تطییق هذه 
الأدلة» وقد ورد أن النبي 4# ذم آخر الزمان AY‏ يتركون الأمر 
بالمعروف قال: «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابکم ولم 
تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر» فقيل له: ويكون ذلك يا رسول 
لله؟ قال: «نعم وشرّ من ذلك» كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 
المعروف» "» ولو كان الانتظار يعني تعطيل حركة الأمر بالمعروف 
والنهسي عن المنکر لما ذمٌ الرسول قوماً في آخر الزمان بأنهم تركوا 
مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

Lat‏ إن المقصود من هذه الروايات التي استدل بها أصحاب 
الاتجاه الأول وهو الانتظار التعطيلى راية الشخص الذي لا براعسی 
الموازين الشرعية المتعلقة بالنفوس أو الأموال ولا يبالي بحدودها بقرينة 
التعبیر عنه ب (المستعجل أو راية الشخص الذي يدعو إلى نفسه). LAT‏ 
الشخص الذي يدعو إلى آل محمّد فهو ليس طاغوتاً يعبد من دون الله 
والشخص الذي يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس طاغوتاً 
يعبد من دون الله والقرينة على ذلك أن OLS‏ هذه الروايات هو شاهد 
على أن الرايات المذمومة هي الرايات التي تدعو لنفسها بقرينة مناسبة 
الحكم للموضوع حيث عبر عنه ب (طاغوت يعبد من دون الله)» وعن 
الإمام الصادق AE‏ «إن أتاكم OT‏ منا فانظروا على أي شيء تخرجون؛ 


(۱) الكافي ۵: 04/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح ME‏ 


ولا تقولوا: خسرج زید» فان زيداً كان عالماً و کان صدوقاً ولم یدعکم 
إلى نفسه اما دعاکم إلى الرضا من آل محمّد BRR‏ 7 فهذا دلیل 
على أن المذموم هو الراية التي تدعو إلى نفسها لا کل راية ترفع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شعاراً لها. 

ثالشاً: تؤكّد الروايات أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر 
في زمان غيبة القائم هم الذين فضّلوا على أهل كل Plas‏ لذلك 
مسؤوليتنا إعداد الأرض من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
كلا بحسب موقعه. ولا يقول القائل: ان هذه وظيفة الخطباء والعلماء 
وليس وظيفتناء بل كل مخض SP‏ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر کلا بحسب موقعه؛ قال تعالی: )3 اغلا Set‏ الله 
عم ورس ول Gb‏ (التوبة: ۵ وقال تعالی: )1,3 Sah Ki‏ 
تارا وتوذها الاس ی Sou‏ غلاظ Slat‏ لا مصَون الله ما مره 
‘ai,‏ ما رون (التحريم: .)٩‏ 

إذن الطریق هو حركة الدعوة المقترنة مع الاخلاص فكل من 
آخلص في عمله وجعل عمله لله فهو ممن ينتظر الامام وهو ممن يعد 
الأرض ويوطئها لخروج cole‏ فقد ورد في الرواية عن الامام 
السجاد ER‏ «انتظار الفرج من أعظم الفسرج؛ " والإعداد بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر كلاً بحسب موقعه ومكانه» فالأمر 
(۱) الكافي ۸: ۲۹6/ باب الأمر بإلزام البيت قبل خروج السفياني/ ح FAV‏ 


(1) ومنها رواية الكابلي السابقة حيث ورد فیها: «والدعاة إلى دين الله سرا وجهراه. 
(۳) كمال الدین: ۳۲۰ باب ۳۱/ح ۲. 


۱۲ سس ais‏ سوه التحقيقة لها ره CSS ia pS)‏ 


بالمعروف والنهي هو شعار الأنبياء» شعار الأولياء» شعار الأوصياء» شعار 
کربلاء» شعار أبي عبد الله الحسین EE‏ الذي كتب لأخيه محمّد بن 
الحنفية: «واني لم أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنّما 
خرجت لطلب النجاح والصلاح في al‏ جدي لو أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن SKM‏ 

والحمد لله رب العالمين 


# 4 * 


(۱) الفتوح ۵: ۲۱؛ بحار الأنوار HVA :٤٤‏ 


(1/ محرّم الحرام/ ۱۶۳۱ه) 
(۲۳/ ۲۰۰۱۹/۱۲م) 


المحاضرة السادسة: 


دور المرأة في الحر AS‏ الهدو یه 


ا ا 

Lisl oD‏ عم GIA‏ إلى ی مَعدودة ليون ما abe‏ لام تانب 
ce as‏ وحاق ce‏ ما انوا Seg‏ هود AA‏ 

YS!‏ المباركة تدل على Sf‏ هناك عذاباً يتوعد الكافرين من أمّة 
النبي BD‏ ولکن هذا العذاب لم ینزل في زمن النبي لقوله تبارك وتعالی: Lis)‏ 
كان الله لیذ م th‏ فيه (الأنفال: ۳ ST Lily‏ العذاب ليوم معيّن ولأجل 
Cats‏ حو رفيا قن میت نا وب 
النبي A‏ كما نزل العذاب الدنيوي على الأمم السابقة التي کذبت أنبيائها؟ 

ولقد احتار المفسّرون في تحديد ذلك الأجل» لان الآبة تتحدّث 
عن عذاب دنيوي وليس عن عذاب أخرويء فما هو موعد العذاب 
الدنيوي الذي سيحل على الكافرين من أمّة النبي CBD‏ 

إن الروايات الشريفة دلت على موعد العذاب فقد ورد في 
الرواية عن الإمام الصادق عليه قال: «العذاب خروج القائم AE‏ 
والأمّة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه» » وفى رواية أخرى عن أمير 
المؤمنين AE‏ «والأمّة المعدودة أصحاب القائم الثلاثمائة وبضعة 
عشر؛". والعذاب هو عذاب نفسي من خلال ظهور الدين على الأرض 
)١(‏ الغيبة للنعماني: ۸باب 2/۱۳ TV‏ 
(Y)‏ تفسير القمي ۱: ۳۲۳. 


۱۹ مص ا یم شش هی لته ولو ( درا رت 


Ll‏ وعذاب مادي من خلال صيحة السماء والخسف الذي یحصل 
قبل ظهوره HEE‏ 

وهناك سؤال Ole‏ وهو أنه إذا قرأنا الشراث الإسلامي» خصوصاً التراث 
الذي يتحدّث عن المهدي وظهوره وأصحابه ودوره ودولته» لا نجد للمرأة ذكراً 
في هذا التاريخ» فهل ليس للمرأة أي فاعلية في اليوم المهدوي الموعود أم لا؟ 

وهذا السؤال قد يتسع ليشمل التراث الاسلامي بصفة dale‏ بأن يتسائل 
أين دور المرأة في 20 الإسلامي؟ فالخطاب الإسلامي غالبا موجه للذ کور 
والأحكام الإسلاميّة تميّز الرجل عن المرأة في She‏ موارد» فشهادة رجل يعدل 
شهادة امرأتين» وسهم المرأة من الميراث نصف سهم الرجل» وأمثال كثيرة من 
الأحكام الإسلاميّة التي تميّز الرجل على المرأة» فهل أن التراث الإسلامي تراث 
ذكوري أم Of‏ هناك شيئاً آخر؟ 

ولتوضيح الإجابة لا بد من التعرّض لمحورين: 
المحور الأول: القراءة الصحيحة لخطابات الشارع: 

إذا قرأنا التشريعات الإسلاميّة وجدنا Of‏ هناك تميّزاً للرجل على ci pall‏ 
مثلاً قوله تعالی: جالع درب (البقرة: ۸ وقوله تعالی: نلم بكر 
حلي فل و وتان یمن ترضون من الشهداء أن تفل اخداشا alos Rag st‏ 
الأخرى» (البقرة (YAY:‏ وقوله تعالی: Sp‏ ثل ss‏ ين (النساء: (VY‏ فما 
هى القراءة الصحيحة لهذة الخطابات التي تميّر الرجل على المرأة؟ 

هناك اتجاهان: 

۱ _ الاتجاه الحدائي: 

وقد تبنّى البعض من الإسلاميّين هذا الاتجاه في قراءة النصوص 
القرآنية والنبويّة» وهو يعتمد على ركيزتين: 


المحاضرة السادسة: دور الم أة و في الحر S‏ المهدو بة VEN‏ 


الركيزة الأولى: الفرق بين الدین والتراث الفقهي: 

إن هناك فرقاً بين الدين وبين التراث الفقهي فان الدين هو الوحي الذي 
نزل على النبي محمّد RY‏ التراث الفقهي الموجود في كتب الفقه» فليس 
هو الدين الواقعي» بل هو ما فهمه الفقهاء من النصوص وهذا فكر بشري غير 
مقدّسء فالقداسة للدين الذي نزل على النبي 4 لا لما فهمه فقهاء المسلمين 
وكتبوه منذ ألف سنة إلى زماننا هذاء لذلك إذا آنکر شخص شيئاً من التراث 
الفقهي لا يجوز لنا أن نعتبره منكراً للدين وخارجاً عن ربقته» OY‏ هناك فرقاً بين 
الدين وبين ما فهمه الفقهاء وسطروه في كتبهم الفقهية» وتعدّد القراءات الفقهية 
خير شاهد على OT‏ الدين ليس هو التراث الفقهي. 

مثلاً الإمام الخميني ی أفتى بحلّية الشطرنج إذا خرج عن كونه 
أداة للقمار» وهو بذلك خالف التراث الفقهي المعروف بين الإماميّة. م 

والسيّد الشهيد محمّد باقر الصدر ی أفتى بجواز اقراض المال بزيادة 
تساوي النقص الداخل نتيجة تضخم العملة وقد خالف بذالك التراث الفقهي. 

وأفتى بعض الفقهاء Gh‏ يثبت الهلال بالرؤيا بالعين المسلحة» وقد 
خالف التراث الفقهي في ذلك. 

فمخالفة الفقهاء أنفسهم للتراث الفقهي خير دليل على أن التراث الفقهي 
شيء والدين شيء آخر. لذلك لا يجوز اعتبار من خالف التراث الفقهي خارجاً 
عن الدين» وإِنّما حالف ما هو المعروف من فتاوى الفقهاء وفتاوى الفقهاء فكر 
بشري» وليس هو الدين الالهی النازل من السماء. 

الركيزة الثانية: تاره بخية النص: 

ليس هذا النص القرآني الموجود هو الوحي» بل الوحي الذي نزل 
من السماء هو معاني وتجلیات نزلت على النبي 8 ثم صدر خطاب 


۱۸ و و موهفم افو الحقيقة المهدوية (دراسة وتحليل) 


من النبي بلسان عربي پترجم ذلك الوحي» فالوحي قبل أن يترجمه النبي 
كان (Lill. Litas‏ غير محدود ولکن عندما ترجمه النبسي باللسان 
العربي أصبح ظاهرة بشرية ولیس شيئاً سماویا فخرج من کونه سماوياً 
إلى كونه أرضياً بشریا؛ وبما أنه خطاب بشري إذن هو ظاهرة بشريةه 
و کل ظاهرة بشرية لا یمکن قراءتها منفصلة عن ظروفها التاربخية هذا 
معنی تار بخية النص. 

مثلا: صلح الحديبية ظاهرة بشرية بين النبسي والمش كين» ولا 
ES,‏ أن نقرأ صلح الحديبية مالم نقرأ الظروف التي أدّت إليه. OY‏ 
الظاهرة البشرية لا تنفصل عن ظروفها ومحيطها. وهزيمة المسلمين يوم 
أحُد» ظاهرة بشرية وليست سماوية» ولا يمكن لنا قراء‌تها مالم نقراً 
ظروفها المحيطة بها. 

إذن کل خطاب بشري فهو ظاهرة بشرية» والظاهرة البشرية تقر 
من خلال ظروفهاء فالخطابات القرآنية تقر أمن خلال ظروفهاء فعندما 
ولح een‏ القرآنية نحو قوله تعالی: oly ho)‏ بسن ey‏ من 
الشهداء) (البقرة: ۲) فان هذا الخطاب صدر في زمن كانت المرأة 
فيه قليلة الوعي والثقافة» وكانت مهمّتها الأولى والأخيرة نها ربّة بیت؛ 
Li‏ بعد أن أصبحت المرأة أستاذاً في الجامعة» عضواً في مجلس 
الشورىء وزیا أو حاكماً فالمعادلة تتغيّرء ولا يمكن أن تكون شهادة 
رجل بشهادة امرأتين» فهذا الخطاب القرآني ناظر لظروف خاصة 
ولحقبة تاريخية معيّنة» وليس خطباً مطلقاً لكل زمان. 

dey‏ قوله تعالی: لا اليم Cpl ge‏ (البقرة: ۵ مختص بتلك 
الأزمنة التي لم يكن هناك مشكلة peat‏ العملت أمّا بعد أن أصبحت العملة 


ee ere 
تاريخية النص التي بطرحها الاتجاه الحدائي» هي ربط النصوص بظروفهاء وعدم‎ 
تعمیمها كقاعدة عامّة لكل جيل ولکل زمان.‎ 


مناقشة الاتجاه الحداثي: 
ع و 
إذا كان الوحي قد نزل على النبي على شكل معاني والنبي قام 
بصياغته» فحینشنر يجوز لنا أن نقول: إن الخطاب القرآني ظاهرة dy pt‏ 
WY‏ صياغة النبي والنبي بشرء فتجري عليه قواعد النقد البشري. 
ولكن الصحيح أن الوحي نزل من السماء معنی ولفظاًء أي ان 
اللفظ والصياغة ليست من قبل النبي» إذ نزل الوحي بلفظه من السماء 
ی بو کد ذلك قال تعالی: SD‏ به روم ال # على قلباك 
من رین # بلسان عرسي Cet‏ (الشعراء: V4¥‏ _ ۱۹۵)» وقال 
تعالی: assy)‏ بسا نجل hate bee‏ وه # فإذا ترا 
نات نه ٭ نم نع Gols‏ (القيامة: V9:‏ _ ۱۹)» وقال تعالی: iY)‏ 
سالقران من قبل 5 OY ali‏ 035 (طه: ۱۱۶). وهذه الآبات إن نزلت 
تالا ء فهي واضح الدلالة علی أن اران نزل بلفظه» وان لم تنزل 
من السماء فالنبی صاغها فهو صادق أمين عند الحداثيين» ومقتضی 
صدفه وأمانته oT alot‏ نزل بمعناه وبلفظه من السماء. 
إذن القرآن صياغة إلهية وسماوية ولیست صياغة بشرية حى 
بقال: هذه صياغة بشرية تجري عليها قواعد النقد الأدبي لكل ظاهرة 
بشرية. 


مع و اه اف اه یه امه انیا وی دراسه زیر 


المناقشة الثانیة: كيفية الوصول إلى فهم الدین: 

هذه المناقشة الثانية تعتمد على مقدامتین: 

المقدّمة الأولی: 

لو EL‏ بان الخطابات الق رآنية ظاهرة بشرية» والدین معاني نزلت من 
السماء على النبي» والنبي صاغها بهذا الخطاب البشري بلغة بشرية وهی اللغة 
hey‏ فالسژال هو کیف یمکن الوصول إلى الدین الذي نزل من السماء؟ 
وکیف یمکن فهمه؟ هل المرجع في فهم الدین إلى النخبة؟ ومن هم النخبة؟ 
هل المثقفین هم المرجع في فهم الدین؟ أو الادباء هم المرجع في فهم الدین؟ 
أو الفقهاء هم المرجع في فهم الدین؟ و کیف نقتنص الحقائق الدينية من خلال 
الخطاب الذي صدر من النبي محمّد :۲ 

عندما نرجع للمجتمع العقلائي ونجعله LSS‏ في فهم أي نص وارد لنا 
SB‏ يقول: المرجع في فهم أي نص إلى العرف من لغة ذلك النص» فإذا كان 
عندك نص من الأدب الإنجليزي» فالمرجع في فهم هذا النص أهل اللغة 
الإنجليزية» وإذا كان عندك نص من الأدب الفارسي» فالمرجع في فهمه أهل 
اللغة الفارسية؛ إذن هذه الخطابات القرآنية خطابات عربية» فالمرجع في فهمها 
العرف العربي العام Jal GY‏ هذه اللغة. 

فبما أن العرف العربي هو أهل اللغة العربية» إذن هو المرجع في 
فهم الخطابات العربية خصوصاً hy‏ القرآن الكريم لم ينزل للنخجة ولا 
للفقهاء فقط. بل نزل للعرف العربي بجميع مستوياته وطبقاته. 

المقدمة الثانية: 

بعد اتضاح أن المرجع في فهم النص العربني هو العرف العربي 
فهنا يطرح السؤال كيف نصل للعرف العربي؟ 


المحاضرة السادسة: دور المرأة في الحركة المهدوية [ ی O‏ 


إِنّ العرف العربي ليس فهمه فهماً تلقائياً واسترسالیا فهو مبني 
على قواعد معيّنة وعناصر وتلك العناصر بعضها ple‏ وبعضها خاص. 

العناصر العامّة مشل أحكام المطلق والمقبّد» أحكام العام والخاصء 
هيئات الأفعال» هیثات الحروف. 

والعناصر الخاصة هي المادة اللغوية في كل كلمة بحسبها. 

وبما أن الفهم العربي مستند لعناصر عامّة وخاصة فنرجع للخبير 
بتلك العناصرء فهل كل شخص یستطیع أن یفهم القرآن لوحده؟ 

والجواب أن المرجع في فهم القرآن إلى العرف العربي والعمدة 
هو فهم الشخص الخبیر بتلك العناصر التي یعتمد علیها العرف العربي في 
فهم النصوصء ومن هنا یرجم للفقیه لا لأنّ فهم الفقیه مقدّسء بل OY‏ 
الفقيه خبير بعناصر اللغة العربية التي يستند إليها فهم العرف العربي. وإذا 
ثبت الفهم العربي لمعنى معیّن في زماننا أمكن إثباته في زمان صدور 
النص بأصالة الثبات» كما نرجع في مجال الطب إلى الطبیب وفي مجال 
الهندسة إلى المهندس وفي مجال فهم القرآن والسُنة إلى الفقیه لا 
لموضوعية فيه» بل لأنّه خبير بعناصر اللغة العربية التي يعتمد عليها فهم 
العرف العربي اي نص وارد. 

المناقشة الثالثة: قرينة السياق: 

قد مر أن المرجع في فهم النصوص إلى العرف العربي؛ والعرف 
العربي يملك قرائن مختلفة ومن جملة تلك القرائن قرينة تسمّى قرينة 
السياق ومن خلالها نستطيع أن نميّز الخطاب التدبيري عن الخطاب 
القانوني. OY‏ خطابات القرآن HAN‏ على قسمين تدبيري وقانوني» فمن 
خلال قرينة السياق نميّز بين الخطابين. 


۱۱ 1110007 الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


الخطاب التدبيري: 

وهو الخطاب الذي صدر لمعالجة مشكلة معيّسة» ولمعالجة ظروف 
معيّنة. مثلاً قال تعالی: با 5 الزن Vy Lal‏ إذا اجيم سول inde‏ نين ددري 
رك GS.‏ (المجادلة: :۷ فهذا لیس قانونا بل هو تدییر لرفم 
مشكلة معيّنة» فقد كان المسلمون یتجاسرون على النبى» فأراد الله تبارك 
وتعالی fo‏ هذه المشکلة بهذا الخطاب. فاذا آراد شخص أن یتحداث مم 
البي يدفم صدقة. فهذا الخطاب یسمی خطاباً تدبيرياًء لأجل ذلك Obs‏ 
هذا الخطاب لا ینفصل عن ظروفه فهو خطاب خاص بظروفه ولیس 
قانونا Late‏ 

مشال آخر: قوله تعالی: IL)‏ اي حَرَض اشوین على التتال) 
(الأنفال: (Vo‏ وهذا خطاب وس tee‏ ای لكل اس فر 
يرتبط بظروف معيّنة. 

حتّى في LAI‏ فان هناك خطابات تدبيرية» مثلاً في رواية معتبرة 
عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله EE‏ سألته عن اخراج لحوم 
الأضاحي من منى» فقال: «كنا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة الناس 
إليه» فأمًا اليوم فقد كثر الناس» فلا بأس باخراجه» " ومعناها أن نهي 
الإمام عن إخراج لحوم الأضاحي من منى كان نهياً تدبيريأء لمعالجة 
حاجة معّلة. 

مثلاً: مسألة الخضاب. فان الإمام أمير المؤمنين غلا لم يكن 
يخضب شيبته. فسُئل: لِم لا تخضب شيبك وقد أمر رسول الله بالخضاب؟ 


(۱) الكافي ): ۵۰۰/ باب الا کل من الهدي الواجب.../ ح ۷ 


المحاضرة السادسة: دور المرأة في الح ركة المهدوية A SG‏ 


فأجاب: Ul‏ فال 4# ذلك والدين ل WL‏ وقد انم نطافه 
وضرب بچرانه TALS‏ وَمَا اختار» ‏ بمعنى OF‏ آمر اللسی بالخضاب كان 
أمراً تدبيرياً ولم يكن قانونياً» فانتهی هذا pV‏ بانتهاء ظرفه. 

إذن الخطاب التدبيري» هو الخطاب المرتبط بظروف معيّنة ولا 
يسري إلى ساثر الظروف. 

الخطاب القانوني: 

وهو القانون العام لكل زمان فلا یمکن حصره في ظروف Rhee‏ ولا بقال: 
إن هذا الخطاب صدر في زمان كانت المرأة ربّة بيت والان أصبحت وزيرة 
فانتهى الخطاب. ولا يقال: Of‏ هذا الخطاب صدر في زمان لم يكن في النقد 
تضخم والآن أصبح فيه تضخْم. فانتهت حرمة الربا. 

OL‏ مقتضی إطلاق الخطابات القانونية Lgl‏ قانون عام لكل 
الأزمنةء ولكل المسلمين» فتخصيصها بزمان دون زمان يحتاج إلى قرينة 
التخصيص» فلا يقال بأنها خاصّة بذلك الزمان وإطلاقها يحتاج إلى 
قرينة» GY‏ نتمسّك بإطلاقها. 

مغلا لو راا الان وشا عفيره الى سبق كما لو Sy‏ شخصض 
البستان الفلاني الذي له حدود فلانية على الفقراء» فلا يمكن لأحد أن 
يقول بأنه خاص بتلك الظروف ولفقراء تلك الفترة لأنّه قد أوقف هذا 
البستان على الفقراء فما زال البستان موجوداً وما زالت الأرض موجودة 
إذن الوقف باق إلى يوم القيامة. 

فالوقف يأخذ به العقلاء ولا oie‏ فترى أن المحاكم لا 


)۱( نهج البلاغة 6: ٥ح AY‏ 


(plied gals) gga RASS ۱۹ 


تتوقّف عند هذه النقطة وتقول: هذا خطاب بشري والخطاب البشسري 
صدر في ظروف معيّنة, إذن لا بد أن بختص بتلك الظروف بل ی خذ 
ظاهر الخطاب أنه وقف لكل زمان فما دام لم تقم قرينة يؤخذ بإطلاقه. 

ومثلا: الوصيّة باللبت الفلاني إلى عائلة فلان» وقد مر على هذه 
ارس فرون تا Lab‏ دام الیست موجودا تعسل بمقتضی ا 
ونسلمه للموصی cad!‏ وان كان مضی على الوصيّة مثات السنین. 

إذن الفهم العرسي لا يتوقف. فمتی ورد عندنا خطاب مطلق لم 
يقيّد بزمن يؤخذ با طلاقه. 

كذلك الخطابات القرآنية الواردة في المرأة أو غير المرأة 
خطابات مطلقة لم تكد رة زمنية ولا لهف Lee‏ باطلاقها ولا 
5 عندها. 

لذلك ورد عن الإمام الباقر RE‏ قال: «... ولو أن الآية إذا نزلت 
في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت ie‏ ماع براه لمشي i‏ 
القرآن يجرى أوّله على آخره ما دامت السماوات ga My‏ 

وفي رواية أخرى: «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة» 
وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة» لا يكون غيره ولا يجيء غيره» ". 

ومن الطريف OF‏ بعض الحداثيين إذا وجد أن مفاد الآية موافق 
لذوقه قال بأنّها عامّة لكل زمن» أمَّا إذا كان مدلولها غير منسجم مع ذوقه 
قال بأنها خاصّة بتلك الظروف. 


(۱) تفسیر العياشي /٠١ :١‏ في ما نزل القرآن/ ح /. 
(۲) الكافي ۱: 08/ باب البدع والرأي والمقایس/ ح .۱٩‏ 


مثلا: قوله تعالی: Joa a 317 sD‏ والإحسان “alg lil,‏ ای (النحل: 
۰ وقوله تعالی: له تال لر حى تفقوا ما تبون JT)‏ عمران: ۲ وقول 


نعلي wD‏ اون GS‏ (الحجرات: ۱۰)» وقوله تعالی: وم كان مین (ean‏ 
زا إلا CUE‏ (النساء: ۲ يقال: إن هذه OLY‏ عامّة لكل زمن. 


۱ ما قوله تعالی: (لذکر ثل (os LS‏ (النساء: ۱ وقوله تعالى: (وآحل 
الله خر الا (البقرة: ۲۷۵ فیقال: هذه Lobe OUI‏ بذلك الزمن 

إذن في جميع الخطابات يتمسّك بإطلاقها لكل زمن ما لم تقم قرينة 
السياق على كونه خطابا تدبيرياً خاصاً بظروف معيّنة» ولذلك جاء القرآن بآيات 
تال علي شمول مضامیه لمح اه See‏ وله تعالی: us)‏ لت الکتاب 
انا لكل شىء وهدئ وَرَحْمَّة وشری Cl‏ (النحل: AM‏ وأمّا بعض الفتاوی 
tag slain iggy‏ ریم اس نوتمه نون sel‏ 
لاختلاف في فهم النصوص لا لنظرية تاريخية النص. 

۲ _ الاتّجاه الفقهي: 

الاتجاه الفقهي الحوزوي یستند على ر کیزتین: 

الركيزة الأولى: عدم وجود قاعدة أفضلية الرجل: 

لا توجد قاعدة تقول al SOL‏ آفل من الرجل بل القاعدة تقول 
بأ الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة؛ لإطلاقات الأدلة كما يدل على 
الاشتراك في الحقوق عدة نصوص قال تعالى: وهن شل الذي Se‏ 
(jt‏ (البقرة: ۲۲۸)» الا أن يأتي حكم خاص. والأحكام التي میت 
الرجل على المرأة كما في الشهادة والمنزراث: والدية تفر انشا 
وليست قاعدة. فان القاعدة هي الاشتراك لإطلاق الأدلة و لقو له تعالى: 
LD‏ الذي هن رون 


۱۱۹ و دوم ومع مود ی مدوم توف Nea‏ المهد و de‏ (دراسة وتعیل) 


وقد ذکر في علم الأصول أن ملاكات التشریع ليست دائماً 
مصالح واقعية» بل قد تكون اجتماعية اعتبارية» مثلاً: حرمة شرب الخمر 
ترجم لمصلحة واقعية» وهي إبعاد المسلم عن السكر. ووجوب الصلاة 
يرجع لمصلحة حقيقية» وهي النهي عن الفحشاء والمنکر. ولكن هناك 
أحكاماً لا ترجع لمصالح حقيقية» بل ترجع لمصالحة اجتماعية اعتبارية. 

Se,‏ حد القذف للمرأة المؤمنة قد لا برجم لمصلحة حقيقية» بل 
یرجم لمصلحة اعتبارية وهي إعطاء كرامة للمرأة» وان كانت تعيش في 
مجتمع إباحي لا يرى الزنا عيبا. 

ومثلا: المرأة المطلّقة عدتها ثلاثة قروء» فمتى طرقها الحيض 
الثالث خرجت من العلّة بينما إذا توفي زوجها فعدتها أربعة أشهر 
وعشراء لماذا؟ لعل ذلك لمصلحة اجتماعية» وهي مراعاة میشاق الزواج» 
فان ميثاق الزواج میشاق غليظ ومهم» فإذا مات الزوج فاحتراماً لهذا 
المیثاق تعتدٌ المرأة أربعة أشهر وعشرأء وهذه مصلحة اجتماعية. 

إذن ليست كل الأحكام لمصلحة حقيقية» بل بعض الأحكام 
لمصلحة اجتماعية. 

الركيزة الثانية: التفضيل الشرعي لا يدل على التفضيل الواقعي: 

ان التفضیل ف في الحكم الشرعي لا يعني التفضيل الواقعي بين 
الأشخاص» متا لشهید الذي بقل بين لصقین لا يفل ولا AS‏ هل 
هذا یعنی أنه آفضل من ذلك المؤمن الذي مات على فراشه؟ لاء قد 
یکون ذلك المزمن أفضل من هذا الشهید عند اه تبارك وتعالی» مع أن 
حکم الشهید أفضل من حکم المؤمن. 

مثلاً: حمزة سيّد الشهداء سل بين الصفین؛ وحکمه أن لا يغسّل 


ولا یکشن؛ لکن النبي مات على فراشه؛ وحکمه أن يغسّل ویکشن. فهل 

هذا يعني Ol‏ حمزة أفضل من النبي؟ بل هذا تفضیل في الحکم الشرعي 

ولیس تفضيلاً واقعياً. 
SS‏ 


صلاتهاء فهل هذا بى بعني Ol‏ الصوم أفضل من الصلاة؟ لاء إنّ هذا مجرد 
نز في Sol‏ الشرعي لمصاحة اعتباربة» NY‏ تفضسیل واقصي وا 
الصوم أفضل من الصلاة. 

مثلاً: في باب المیراث إذا توفي الولدء فلأمّه الثلث إن لم يكن 
و ی ا ی ی ی eS‏ 
لم يكن لهذا المتوفی ولد السدس فهل هذا بع بعني أن الم أفضل من 
الأب؟ بينما الأب قد فضّل في آمور آخری. إن هذا مجرّد تفضيل في 
الحکم. ولا يعني التفضيل الواقعي. 

وكل هذا يعني أن التفضيل في الأحكام الشرعية قد برجم 
لمصالح اعتبارية» لا لمصالح واقعية» فلا يعني التفضيل بين الأشخاص» 
وقد يكون آشخاص أفضل من بعض ولكن بحسب التفضيل الشرعي 
يتفاوت ويختلف الأمر. 

والمتحصل أن تفضيل الرجل على المرأة Foto‏ تعدل شهادة 
امرأتين» أو OF‏ ميرائه يعدل سهمين من ميراث المرأة لا يعني أن الرجل 
أفضل من المرأق قال تعالی: L)‏ 5 اماس انا eg (SLi.‏ 
wits Sees‏ ا وغل تارف (SN‏ علد الله Sa‏ © (الحجرات: OY‏ 
وقال تعالى: SD‏ عمل صإلحا . بن S‏ أو أنثى ومو مؤي یه حَباء طيئّة) 
(النحل: : Lay (AY‏ هو تفضيل في الحكم الشرعي أو لمصالح اعتبارية. 


۱۸ م atest raat ae‏ الحقيقة الشهدوية (درائية بط 


الحور الثاني: دور الرأة في الحركة الهدویة: 

هل للمرأة دور في الحركة المهدوية في يوم الظهور أو ماقبل 
الظهور أم لا؟ نحن OF ATF‏ للمرأة دوراً بطولياً في الحركة المهدوية» 
وذلك من خلال ste‏ طرق: 

الطريق الأوّل: الروايات: 

الرواية الأولى: عن المفضّل بن عم عن الصادق OEE‏ قال: 
«یکون مع القائم HIE‏ ثلاث عشرة امرأة...". 

الرواية الثانية: عن ple‏ الجعفي» عن أبي جعفر MEE‏ قال: «... ويجيء 
والله لائمائة وبضعة phe‏ رجلا فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكّة على غير 
slew‏ قرعاً كقزع الخريف يتبع بعضهم ا فهناك خمسون امرأة هن من 
خلّص أصحاب المهدي لاْنْ الثلائمائة والثلائة عشر وزراءه» وأقطاب حكومته. 
وخلص أصحابه» وخواص آنصاره. هؤلاء الخواص فیهم خمسون امرأة. 

الطریق الثاني: المطلقات: 

إن الأدلة مطلقة ولم تختص بالرجلی» قال تعالی: که بتک انه 
25 عون إلى ار یرون sie,‏ ونون عن الم ) JT)‏ عمران: 4۱۰6 
rus‏ ر وتات مق را (a‏ (التوبة: 4۱ 
ومفادها أن الزوجة ولي على الزوج والزوج ولي على الزوجة. 

dey SOL‏ إذا رأت زوجها يفرط في الصلاتة أو یسمع الأغاني» أو 
يشاهد الأفلام الخليعة» فلها الولاية على أمره بالمعروف ونهيه عن المنکر 
وزجره. كما له الولاية عليهاء (وَالمُؤيكُونَ : : pat Clad‏ زا Aas‏ 


(۱) دلائل الامامة: /٤۸٤‏ ح AAE/EA*)‏ 
(۲) تفسیر العياشي ۱: 1۵/ ح AV‏ 


فما ورد عن النبي A‏ «أفضل أعمال goal‏ انتظار الفرج من الله کته 
لا يختص بالذكورء بل المرأة الطبيبة المخلصة في الطب منتظرة للفرج» والمرأة 
المدرسة المخلصة في تدريسها منتظرة للفرج والمرأة الخطيبة المخلصة في 
خطابتها منتظرة للفرج. 

الطريق الثالث: التاريخ: 

إن التاريخ الإسلامي لم تقتصر صناعته على cy SFU‏ فكما شارك الذكور 
في صناعة التاريخ الإسلامي؛ شارك النساء في صناعة التاريخ الاسلامي؛ وكما 
كان لمقداد. وأبي ذر» وسلمان وعمّار دور في صناعة التاريخ» كان للنساء أيضاً 
دور في صناعة التاريخ. مثل خديجة بنت خویلد. حيث كانت الداعم المالي 
والداعم الروحي لشخصية النبي 4# في مسيرته الإسلاميّة والدعوية. 

وفاطمة بنت محمّد في موقفها اللضالي» حيث ضحت ببدنهاء ووقتهاء 
وجهودها في سبيل الدفاع عن حق الأمّة الإسلاميّة في الخلافة الراشدة. 

وزینب بنت علي BE‏ ودورها الإعلاميء إذ لسولا دور زينب 
لانطوت ورة الحسین. 

وحكيمة بنت الامام الجواد KE‏ كانت فقيهة وواسطة بين الأئمّة 
وبين الشيعة آنذاك. 

وهذه الأدوار التي قمن بها هذه اللسوة ليست أدواراً اضطرارية أو 
استثنائية» بل هي آدوار تأسيسية لتأسيس خط للمرأة المسلمة نها يمكن 
لها أن تصنع التاريخ» وأن تنهض ببطولة وإرادة حازمة بمثل هذه الأدوار. 

والحمد لله رب العالمين 


* يبط‎ #F 


(۱) كمال الدين: UME‏ 100 ح ۳. 


/V)‏ محرّم الحرام/ ۱6۳۱ه) 
(:۲۰۰۹/۱۲/۲م) 


الیوم الوعود و الحضارءة الکونبه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الله aad Ace‏ كان ie ed‏ 
(اغلموا ان الل بحي الارض : شد موها قد ّا کے الات لک Gyles‏ 
(الحديد: ۱۷). 


حياة الأرض بعدل القائم ME‏ 
ما هو المراد بحياة الأرض بعد موتها؟ 
هنا وردت روايتان: 
الرواية الأولسی: عن الامام الب اقر AB‏ 9 «يحبيها الله 3 
بالقائم AGE‏ بعد موتها بموتها کفر أهلها _ والکافر acts‏ 
الرواية الثانية: عن الامام الصادق AE‏ قال: «أي بحیها الله بعدل 
ne eee‏ ثمّة الضلال» » وكيف يمكن لنا أن 
نفهم Of‏ المقصود بحياة الأرض هو يوم ظهور المهدي CRE‏ 
هناك قرینتان على هذا التفسیر: 
القرينة الأولی: القرينة السياقية: ۱ 
۱ وهي الاية التي قبلهاء قال تعالې: seal‏ ین نا pes‏ کر اله 
وم رل من لحن ولا كونوا كالزين أوتو | الككاب بن قبل فطال CONN ihe‏ (الحديد: 
۲ فان هذا سییر فطل له الم قرينة على أن أهل الكتاب مروا بفترة 


.۱۳ ح‎ /٦٦۸ كمال الدین:‎ )١( 
FY الغيبة للنعمانی:‎ )۲( 


۱۳ ویو مر دراو اد الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


انتظار حين غاب عنهم موسی FE‏ فانتظروا مجيئه وانتظروا قدوم عیسی بعد 
موسی ها فقت قلوهم وکیر مهم فاسفون) فالآية تدل على أن wal‏ 
Ml‏ ستم ما مرب el‏ هل hen‏ ها سم ta‏ سول 
آمدها ی أن تكون كالأمم السابقة WI‏ طال عَلَهم الم us‏ 
قاو وک ر متهم فا 

فقول بر Si‏ 
UU‏ وهي حياة الأرض بمعنى حياة الأرض بعد فترة الانتظار التى طال 
أمدهاء وهذا لا ينطبق الا على نظرية ظهور المهدي HE‏ 

القرينة الثانية: القرينة اللفظية: , 

وهي قوله تعالی: (اغلموا اد له يحي LG AM‏ معنى 

بحيي الأرض؟ ولم یقل: تیا ای ا 
ايوم الذي سيحبي الله فيه الأرض كلها بعد موتها؟ مقتضا أن الأرض 
قبل ظهور المهدي HE‏ تتصرّض للموت الروحي والمادي» حیث 
تتعرّض للزلازل للبراكين» للفيضانات» لظاهرة الاحتباس الحراري التي 
Lis plas‏ فوشا وجوصاً ودماراء وحباة الأرض بعد موتهنا shins jh‏ حضارة 
كونية وذلك في يوم قال عنه النبي المصطفی BD‏ «لو لم يبق من الدنیا 
الا بوم واحد لطر il‏ ذلك البوم حي بخرج رج من ادل يتي Sha‏ 
الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجور/"" ۱ 

وهذا المعنى تؤكده روايات أخرىء كما في رواية المفضل بن عمر» عن 
الصادق عل في تفسير قوله تعالى: (وأشرقت الا" لارض شور رها (الزمر: 58)» قال: 
«رب : الارض يعني إمام الأرض» فقلت: فاذا cee ee‏ ماذا؟ قال: «إذن 


)1( الغيبة للطوسي: ۱۸۰/ ح MTA‏ 


يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ویجتزون بنور ey‏ المقصود به 
أن القائم WE‏ مظهر للرب لأنّه يقود الأرض فهو مظهر لربوبية الله في الأرض» 
هذا معنی (رشرقت لد شور رها) أي بنور قائم الأرض» قائم آل بيت 
محمّد في وورود الآبة في سياق أشراط الساعة لا ينافي ذلك» Sib‏ من أشراطها 
إشراقها بنور دولة المهدي PE‏ 

فالنتيجة: إن الابة تدل على St‏ هناك حياة حضارية ستقوم على 


الأرض في يوم ظهوره AoE‏ والحديث عنه يتم عبر محاور ثلاثة: 


المحور الأول: الحضارة الكونية هدف الوجود الإنساني: 

إن الهدف من الوجود الإنساني على الأرض هو الحضارة الكونية 
فليس الهدف أن نقيم حضارة أرضية إذ لا قيمة لها بالنسبة إلى الكون 
كله» والحضارة الكونية يعنى سيطرة الانسان ونفوذه على الفضاء 
اللامتناهي بذراته. بمجراته. pa‏ بطاقاته» بمعادنه. فالهدف هو 
الحضارة الكونيةء والدليل عليه عقلي ونقلي. 

الدليل العقلي المدعم بالنقل 

لا إشكال OF‏ هذا الكون یعج بالطاقات. فالأرض كما يصرح علماء 
الطبيعة ما زالت بكراً, بمعنى أن الأرض هذا الکو کب الصغير إلى الآن لم 
تكتشف كل طافاته» فكيف Ly‏ يعادلها من ملايين الكواكبء والكون ما زال 
بكرأء ما زال فيه طاقات وكنوز تسبح في هذا الفضاء اللامتناهي لم يكتشفها 
الإنسان بعد فالانسان ما زال في أوّل الطريق» وحينئذر يأتي السؤال: ما هو الهدف 
من خلق هذه النجوم والمجرّات والطاقات؟ هل خلقها الله تعالى بدون هدف أم 


(۱) تفسير القمي ۲: ۲۵۳. 


۱۳۹ مرو مور دوواد دمارد الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


خلقها بهدف؟ إن قلنا بان الله خلق هذا الکون بطاقاته وخیراته بلا هدف فهذا 

یعنی أن الخلق كان te‏ والعبث قبيح» والقبیح لا بصدر من الحکیم تبارك 
وا وقدأكّد القرآن على هذا بقوله, تعالی: Ls)‏ خلت اا 
Wise‏ اعبین * ا ار sassy‏ ين لذن نک فاعلينَ4 (الأنبياء: ١١‏ 
(Wy‏ وقال في آية أخرى: ا لاعبينَ * ما 
ها إلا بلح نکن رل لون (الدخان: ۸ إذن الخلق بهدف» 
فما هو الهدف؟ 7 

إا الهدف هو استثمار الانسان. OY‏ الانسان هو المخلوق الوحيد 
القادر على استثمار الكون» واكتشاف کنوز الكون وطاقاته» له هو 
الذي یملك عقل الا کتشاف قال تعالی: nt)‏ کر مما د نسي ادم pes;‏ 
لبر اضر GLI‏ الطیسات BULA‏ على EE‏ فضي 
(الاسراء: ۰ فالهدف من خلق الوجود كله أن يصل الانسان إلى 
استثمار الکون كلّه» وهذه ما نسمیه ب (الحضارة الکونیة)» والاً لكان خلق 
الا 0 تؤكده OLY‏ الشريفة» قال تعالی: يا me‏ منشر لير 
سس alg‏ أن تلف ذوا من أقطار السّماوات PM‏ نو و والنفوة 

مس ال على الا وار ۰ اب دون لا سلما (الرحمن: 
۳ ومعناء مشي ملكتم السلطان سيطرتم علبى الکو وقال ۳ uD‏ 
Lois‏ الأمانة على السّماواتٍ وَالأرْض والجبال Gols‏ ضما “fatty‏ ا 
حتف Guy‏ (الأحزاب: (VY‏ و والأمانة في بعض التفاسیر يراد بها 
ولابة الإمام أمير المؤمنين عم" ویمکن أن يراد بها استثمار الکون 


(۱) عن إسحاق بن عمار» عن رجل» عن أبي عبد الله غلا في قول الله ككذ: نا oye‏ الامانة على 
السّماواتٍ BING‏ ...) الآبةء قال: «هي ولاية أمير المؤمنين ARE‏ (الكافي :١‏ 4۱۳/ح ۲). 


على ضوء و ولابة لاسام علي فلا له الذي لايقسدر علي اسرد إل 
الإنسان. واما ذكبر اسم الأرض في قوله تبارك وتعالی: aL)‏ قال رىك 
لماک إني جاعل في الازض Gis‏ (البقرة: (ls‏ باعتبارها موقع الخليفة 
لا موقع الخلافة وفرق بینهماه فان مکان الخليفة يعني مقرّه وهو الأرض» 
لکن مکان الخلافة هو الکون US‏ ولا يكون الانسان خليفة عن ربّه فى 
هذا الكون إلا إذا سيطر على الکون كله» هذا هو الدلیل العقلي المدعم 
بالنقل OLY‏ أن هدف الوجود الإنسانى هو إقامة الحضارة الكونية. 

الدليل النقلي: ١‏ 

وهذا الدليل يتألف من مقدمتین: 

المقدّمة الأولى: الكون أسرة واحدة: 

ظاهر OLY‏ القرآنية أن الكون أسرة واحدة, بمعنى أن کل جزء 
في هذا الكون Jp‏ ومتأثر فلا يوجد جزء ينفصل عن جزی مثلاً: عندما 
نقتلم الأرض ونخرجها من الكون یختل توازن الكون» وكذلك لو نخرج 
الشمس أو القمن فكل جزء مرتبط بالآخر وهو مؤثر plas‏ قال تعالى: 
( الس تفي لها أن ترك روا ال LANL‏ ول في تاد 
Ga‏ (یس: ۰ وهکذا قوله تعالی: ألم ترو و له سر کم سا في 
Bem‏ في الأررض و رم 4 AS‏ امن GA;‏ (لقمان: ۰ ما 
معنی أن الله سر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ 

يعني OF‏ هذه النجوم البعيدة التي يحتاج الوصول إليها إلى 
أربعمائة سنة ضوئية سخرت لنا Lal‏ فهي تور على حياتنا شئنا أم أبيناء 
فنحن تتأثر JS‏ جرم؛ IS‏ ك وكبء بكل مقطوعة في السماء. 

وقال تعالی في آية انية: SG)‏ الشَّمْسَ رل orl‏ وسحر 


۱۳۸ مومس ماو ند ی الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


کم ال واه از4 (إبراهيم: ۳ وقال تعالى في آية ثالشة: peti)‏ 
سر وحم مُسّخرات OL‏ (الأعراف: ۶ وقال تعالی في آية رابعة: 
دي في السّماواتٍ وما فيالازض sae‏ م6 (الجاثية: (VY‏ 

إذن الكون أ و اجنو لكا أن موه ایس بد رفي 
الكائنات الحيّة في الأرض» وضوء القمر Lal‏ يؤئّر على النباتات» فهو 
Fp‏ على مجرى ماء البحر Led‏ وایابا OL‏ كل شيء Fhe‏ على الإنسان 
حتّى منازل القمر التي تسمّی الأبراج» فإنّها تور تأثيراً اقتضائياً يعني ليس 
على نحو العلية التامّة 

وقد مر ذكر قانون الجذب في علم البرمجة العصبية”'» وهذا لا 
يعني آننا نقبل هذا القانون كاملاًء بل نقبله في إطار أنه يبعث التفاؤل 
للإنسان ويزرع الأمل له. ولكن لا نقبل كل معلومات هذا قانون» فمن 
معلوماته أنه لا يوجد شيء اسمه قدر بل الانسان هو الذي يصنع القدرء 
لكن هذا غير صحيح. لا القدر على نوعين: حتمي وغير حتمي. 

فقد يُولد إنسان وهو مصاب بالسلء وإنسان يُولد من أب فلاني 
وم فلانية» ويحصل زلزال في الأرض فيموت إنسان» هذا قدر حتمي لا 
يستطيع أن co te‏ وهناك قسم من القدر ليس حتميا وإنما هو اقتضائي»› 
مثل دراسة الطب أو دراسة الهندسة أو الزواج من فلان أو فلانة. 

إذن تأثير الأبراج على مسيرة الانسان من القدر غير الحتمي؛ فهو 
تأثير اقتضائي وليس LG ae‏ فبإمكان الانسان أن یتحرّر من هذا التأثير 
إذا امتلك إرادة التحرّر والمهم من حديثنا أن الكون كله أسرة واحدة 
مرتبط بعضه ببعض. 


المقدّمة الثانية: ما هو المطلوب من الانسان؟ 

اتضح أن الكون أسرة واحدة فكل یسور في الآخس ولكن 
المطلوب منّا أن نفقه العلاقات الكونية» فکما أن المطلوب من الانسان 
أن يصلي ویصوم فان المطلوب منه أن یتصرف على الکون والعلاقات 
الكونية. 

قال تعالى: إل أن له یسیع له مَنْ في الساوات والأزض وا 
صافا JS‏ فد غلم صلا وشبيحة) (النور: ۱ وقال في آية آخری: 
LD‏ في السّماواتٍ وسا في الأرْض GL‏ القدوس (Sa: jel‏ 
(الجمعة: »)١‏ وقال في آية الشة: OD‏ من شي؛ Ns‏ حه ون لا 
ون Cys‏ (الإسراء: هه ةلبا ار مدلول مطابقي 
وهو أن قدرة الله وقيمومته نافذة في الأشياء و کل شىء ء يسبّح له» ومدلول 
التزامي وهو أن على الإنسان أن يفقه التسبيح GEV SD‏ يعني 
عليكم أن تفقهوا. 

ولا يمكن OTL‏ نفقه تسبيح الكائنات الا إذا عرفنا العلاقات بين 
الکائشات. ولا يمكن ذلك الا إذا أقمنا الحضارة الكونية» فالإنسان إذا أقام 
الحضارة الكونية اكتشف أسرار الکون وإذا اكتشفها عرف العلاقات بين 
الکائنات وإذا عرف العلاقة فقه التسبيح» إذن هذه الآيات Was‏ على ضرورة 
إقامة الحضارة الكونية لذلك قال تبارك وتعالی: yD‏ ذکرون الله قیاما وقمودا 
Je‏ جوم وت ون في خَانَ السماواتِ NG‏ را ما لت هذا باطلآ a‏ 
فيا GOONS‏ (آل عمران: (V4)‏ 

وبما مضی Lett‏ أن الهدف من وجود المجتمم الانساني على 
الأرض إقامة الحضارة الكونية» يعني اکتشاف آسرار الکون. 


Cady المهدوية (دزائئة‎ RR ۱۳۰ 


المحور الثاني: دو لة الامام الهدي MBB‏ والحضارة الکونية: 

إن دولة المهدي عليه هي رمز الحضارة الكونية» هي الحضارة 
التي ينشدها الانسان منذ آلاف السنين» واثبات هذا المعنى بات إلى 
التعرض إلى آمرین: 

الأمر الأوّل: دولة المهدي MME‏ أرقى حضارة تکنولوجية: 

ليست دولته علا دولة السیف والرمح والفلاحة والغوص؛ 
فالمهدي لا يُرجع الناس إلى الوراء» بل دولته هي أرقى حضارة 
تکنولوجية عرفها الانسان على الأرض» وذلك لأ الحضارة الكونية 
أعلى كمالاً Ley‏ يصل إليه الإنسان. GLESTOY‏ أسرار الكون 
سيساهم في ترقي معرفة المرء diy‏ وحيث ان ذلك كمال يمكن أن 
يصل إليه OLY‏ فمقتضى لطف الله كلك بعبده إيصاله لكل كمال 
يمكنه الوصول إليه» فان المانع منه إمّا الجهل وهو عالم بكل شيء أو 
العجز وهو قادر علی کل شیء gh‏ البخل وهو الجواد المطلق» ویستدل 
عليه بوجهين أيضاً: 

الوجه الأوّل: ما يستفاد من القرآن الكريم: 

في عقيدتنا يوم المهدي عل هو اليوم الذي وعد اله به أهل الأرض» قال 
تعالی: uj)‏ أن G5‏ على ill‏ استضعفوا PMY‏ وتجعلهم | 5 ونجعلهم Gi‏ 
(القصص: 6 يعني الوارئین للأرض» بحيث تکون کنوزها وطاقاتها بيد الإنسان» 
وهناك وعد وع اله فيه المؤمنين el‏ الوارثون والعاقبة لهم VF MAND‏ 
من HL‏ من عباده NL‏ (الأعراف: ۱۲۸)» وهذا الوعد يعتبره الله نعمة 
۳ على OY cole‏ يوم المهدي WE‏ يوم الکمال الحضاري والکمال 
الروحيء فان امتنان الله على عباده بذلك الیوم واعتباره نعمة والوعد به دلیل على 


أ یم دیق ما ناوي روسن لوقي اناا تعالی: 


(وعّد الله الذي اموا ab Kt‏ الا سم في الازض (النور : 00( 
وقال تعالى: لوّما أَرْسّلناك إلارَحَْة للعالمين» (الأنبياء: ۱۰۷ فقد 


يقال (aol‏ #ه رحمة اسان لكن الله تعالى يقول: GS)‏ 
All‏ يعني الجماد والنبات والحيوان والإنسان» فكيف يكون 
SY” II‏ رحمة للعالمين؟ وما هو معناه؟ 

۱ وإلى الآن لم تتحمّق هذه الرحمة: tee NOV‏ كما يقول علماء العرفان 
في فعلية كمال كل شيء» فاذا بلغ كل شيء کماله نال الرحمة واذا لم يبلغ 
کماله لم for‏ اثرحمتء يعني ان الذرة بعد زرعها تصبح شجرة فقد نالت الرحمة 
لأنها بلغت كمالهاء ما إذا ژرعت وفسدت وماتت لم تنل الرحمة EY‏ لم تبلغ 
كمالهاء ومقتضى ذلك أن قوله تعالى: وما due‏ إلا رمه مه لین يعني هناك 
يوم ستنال الرحمة فيه كل العالمين بجمادها ونباتها ر وإنسانهاء وهو يوم 
يبلغ العالمون کلهم کمالهم فإذا بلغوا كمالهم نالوا الرحمة وذلك يوم إقامة 
الحضارة الكونية في هذا الوجود على يد المهدي المنتظر الذي هو امتداد لنبوة 
محمّد BB‏ ورسالته. 

الوجه الثاني: الدليل النقلي من الروايات: 

الرواية الأولى: عن آبان عن أبي عبد الله HEE‏ قال: «العلم سبعة 
وعشرون جزءاً فجميع ما جاءت به الرسل جزءان؛ فلم يعرف الناس حتّى 
اليوم غير الجزءين» فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءاً فبتها 
في ناس وضم إليها الجزءين» حتى abe‏ سبعة وعشرين Le pe‏ 


)۱( الخرائج والجرائح ۲ ۸۶۱ باب 1ح 4 


Auta ۱۳۲‏ هه و یی هزماب وس مهبم السقيقة المهدویة (درانه رتخلیلن) 


الرواية الثانیة: روي أن له RE‏ علوماً مذخورة تحت بلاطة في أهرام 
مصر لا يصل إليها أحد قبله "» بمعنی أن الامام بواسطة اکتشافات جيولوجية 
معيّنة سيكتشف كثيراً من الکنوز تحت آهرام مصر لم يصل إليها أحد قبله. 

الرواية الثالشة: عن أبي الربيع الشامي؛ قال: سمعت أبا عبد الله ME‏ 
يقول: Op‏ قائمنا إذا قام مد الله و لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى 
لا یکون بينهم وبين القائم بريد یکلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في 
مکانه» "» بمعنى OF‏ وسائل الاتصالات تتطوّر بشكل أن الناس في كل 
وقت ترى القائم RE‏ وتسمع صوته. 

الرواية الرابعة: عن سورة» عن أبي جعفر AE‏ قال: Oly‏ ذا 
القرنين قد خيّر السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب» قال: 
قلت: وما الصعب؟ قال: «ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق 
باحك ري تاياي لمحب ری کي اماب اب 
السماوات السبع والأرضين السبع خمس عوامر وائنان خحرایان» ". 
٠‏ إذن سیکون هناك سيطرة ة على الفضای كما ذکرت الآية: ake gD‏ أن 
تنفذوا م من آقطار السّماوات والأرض فاذوا تون إلا سشاطان) (الرحمن: ۳۳ 
زوت شى مدا ال على الا كله تفت يده العاركة وحمت دان 
ودولته. 

هذا الموضوع لا يختص بكتبنا فقد ذکره أهل السُنة أيضاًء ففي 
مستدرك الحاكم عن ابن عبّاسء قال: ... وأمّا المهدي الذي يملأ الارض 
(۱) عصر الظهور: ۳۲۸. 


49 الكافي ۳۸ 


المحاضرة السابعة: الیوم الموعود والحضارة الكونية ا ET sta‏ 


قسطاً وعدلاً كما ملشت ظلماً وجوراً وتأمن البهائم والسباع وتلقي الأرض 
أفلاذ كبدهاء قال: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال الأسطوان من 
الاب ail,‏ 

وفي رواية أخرى عنه 4# قال: «يكون في آخر الزمان خليفة 
يعطي المال ولا يعده عدا . 

وفي رواية الشة قال 4#: «أبش ركم بالمهدي يبعث في stl‏ على 
اختلاف من الناس وزلازل» فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملشت جوراً 
وظلماًء ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويملا الله قلوب أمّة 
محمّد غنى فلا يحتاج أحد إلى أحد». 

إذن هذه كلها روايات تتحدّث عن حضارة كونية والسيطرة على الوجود 
als”‏ وا کتشاف Ld‏ الکون وبر کاته ومعادنه لا آنها تتحلّث عن Ble‏ بدائیق 
قائمة على فلاحة ورمح وسیف. بالنتيجة: يوم المهدي عليه يوم الحضارة 
الكونيةء ودولة المهدي SE‏ رمز الحضارة الكونية لا الحضارة الأرضية. 

الأمر الثاني: بأي شيء Gio‏ الحضارة الکونیة؟ 

إن الحضارة الكونية لكي Gow‏ تحتاج إلى عنصرین آساسیین: 

العنصر الأوّل: اكتشاف الأسرار: 

لا حضارة بدون علم ولاعلم من دون اكتشاف الأسرار ولذلك 
بقول الفلاسفة: الولابة التكوينية فرع العلم بالسن فمن اكتشف السر 
تحفقت عنده الولاية التكوينية. 
)1( مستدرك الحاکم 4: OVE‏ 


(۲) مسند أحمد ۳ ۵؛ مستدرك الحاكم .٤٥٤ :٤‏ 


(۳) مسند أحمد ۴ OY‏ 


۱۳۶ 8د ی وت ی ای وی 0 0 دراب وتلل 


وعلم الطب الحديث وصل إلى نظرية لم تصل إلى حد التطبیق 
ولکنها موجودة» وهي Ol‏ الطبيب مثلاً يستطيع أن يتصرف في الجنین 
وهو في أوّل یامه ad‏ شعر رأسه ولون جسمه ودم بدنه وبعض صفاته» 
وهذه السيطرة تتم لطبیب إذا اکتشف علم الجينوم البشري. 

وأيضاً السيطرة على الکسون تتوفف على اکتشاف أسراره 
ومفاتیحه وهذا ما آخبر عنه القرآن بعدة آیات: 

هناك آية عبرت عنه بعلم الاسماء قال تعالی: (وعلم دم ا ها 
(البقرة: (PY‏ لماذا جعل الله آدم خليفة ولم یجعل الملائكة خلیفة؟ OY‏ آدم 
أعطي علم الأسماء لذلك bel‏ الخلافة» وأعطي الأسرار لذلك أعطي الخلافت 
(وَعَلمَ اد may ral‏ ۶ بناءاً على OF‏ المراد بالأسماء أسرار الخليقة. 

وهناك آبة آخری عبّرت عنه بالسلطان قال تعالی: ane L>‏ 
لاس ان سس أن GS‏ سن أقطار السماوابوالرض فاشذوا لا ذو 
إلا Ges‏ (الر حمن: (PY‏ والسلطان يعني اكتشاف أسرار الكو ن. 

وآية ثالثة عبر عنهبعلمالکتاب» قال تعالی: رب اغزاي و 5 SL is‏ 
ای oY‏ ۽ من gam‏ نت Gap Gil‏ (ص: ۳۵ ما هو ملك سليمان؟ إن ملك 
سليمان حضارة حصل عليها نتيجة اكتشاف الأسرارء قال تعالى: 9 Ua‏ له الحم 
تخري ار ن # ٠ Kiba‏ اء وغرّص) (ص: ۳۹ و۳۷ SY‏ 
gle ae‏ آسرار مسا Son AL CAN‏ في مسیرة ریخ 

وقال سلیمان لخواصه: BSD‏ هرشها قلا Cb ree‏ 
(النمل: ۸ المعروف أن عرش بلقیس كان في الیمن؛ فقال عفري تمن 
uD a‏ لت بو قبل أن تقوم من SG OL‏ عله قوي أي # قال الذي 

۰ (النمل: ۹و‎ Ga علم من الکتاب آنا تبك به قبل أن برد "لیات‎ dae 


ا سو 
المقدس فى لحظة واحدة» والی YOM‏ توجود هناك وسيلة نقل تنقل 
Lie‏ مبنياً من الذهب ally‏ في لحظة واحدة من الیمن إلى بيت 
المقدس, لکن سوف تتحقّق عند اليوم الموعود. JUD‏ الذي عددء علم من 
الككاب»أ أي عنده علم من الكتاب التكويني ولیس الكتاب التدويني» 
يعني علم من أسرار الكون» فکیف بمن عنده علم الکتاب كلّه؟ ۱ 

بقول القرآن الكر, بم: لأقل كنى باه هيدا SS‏ ون ده عم 
ae WKS‏ ۳ أي علم کتاب الكون» قال تعالی: ما فزطنا في الاب من 
Oe‏ (الأنعام: 0۳۸ أي علم الكتاب كله» قال رسول الله 3 «ذاك أخي علي 
بن آبي CI‏ و لهذا حتى القائم المنتظر رغم علمه وأنه بقیم الدولة كلها 
نما يأخذ العلم من علي ابن أبي طالب. کل الأئمّة لا تصل إليهم معلومة صغيرة 
أو كبيرة الا عن طریق علي بن أبي طالب وذلك قوله BRR‏ «أنا مدينة العلم 
وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من algal‏ 
اما المصطفى مدينة علم ey‏ اتات طسق rae‏ 

فالعنصر الأوّل هو اكتشاف الأسرار. 

العنصر الثاني: خروج العلوم من النظريات إلى الحقائق 

لا يتكامل علم الا إذا خرج من النظربات إلى الحقائق» فان علم 
الطب مثلاً ما زال في إطار نظریات. وإذا وصل إلى الحقائق أصبح علماً 
كاملا وعلم الذرة أيضاً ما زال في إطار نظريات وإذا خرج ووصل إلى 
)۱( أمالي الصدوق: 169/ ح (۳/۸۹۲). 
ope )۲(‏ أخبار الرضا HE‏ ۲ ۲۱۰ و 2/۲۱۱ ۱؛ كنز العمّال ۱۳: 2/۱6۸ ۳۹۶۱۳ 


Clad yas) المهلذوية‎ ee ۱۳۹ 


مستوی الحقائق آصبح علماً كاملا وسيأتي يوم تخرج العلوم الانسانية 
كلها من اطار النظریات إلى إطار الحقائق إذا وجد السلطان ومنبع العلم 
الحقيقي وهو اليوم الموعود على يد صاحب العصر والزمان PE‏ 

وقد يسأل سائل ویقول: هل Ol‏ صاحب الزمان عله إذا خرج يلغي 
الحضارة ويؤسّس حضارة من جدید أو أنه یکمل الحضارة؟ وهل OF‏ حضارته 
تکمیل لمسيرة الانسانية أو تعطیل للمسيرة وإنشاء حضارة جدیدة؟ والصحیح أنّ 
بومه تکمیل ولیس الغاء للحضارة الإنسانية» وذلك لوجود الفرق بين التعلم 
والتکامل والتکامل بالعلم فرع الحركة الذاتية ولا يأتي دفعة واحدة. 

مشال ذلك: الطالب الذي يدرس علم الطب في سبع سنوات يقال 
عنه بعد الانتهاء منها: تعلم الطب» لكن لم يتكامل بعد» فهناك فرق بين 
مرحلة التعلّم ومرحلة التكامل» إذ بعد السبع السنوات يدخل سنوات 
التطبیق وهنا تبدأ الحركة لأجل أنه يعطي حركة ذاتية فيكتسب التكامل 
بالعلم وینتقل من مرحلة التعلّم إلى مرحلة التكامل» OLS‏ مرحلة التعلم لا 
تتوققف على الحركة الذاتية وهي حركة العطاء والتطبيق بخلاف مرحلة 
التكامل» فالتكامل بالعلم فرع الحركة الذاتية. 

لذلك حتّى اللذة O‏ علماء العرفان يقسّمونها إلى قسمين: 

۱ _لذّة حسّية جسدية: مثل لذة الانسان بشرب العصير اللذیذ. 

١_لذة‏ عقلية: فان الانسان إذا اكتشف المعلومة بنفسه من دون 
أن le‏ بحصل على BU‏ عقلية» فاللذة العقلية في أن تكون عندك حركة 
ذاتية وتكتشف المعلومة بنفسك. 

من هنا لو أن المهدي ME‏ آلغی الحضارة البشرية وأسّس حضارة 
من جديد لكانت دولة عقيمة OY‏ الدولة سيكون دورها دور التعليم لا 


المحاضرة السابعة: اليوم الموعود والحضارة الكونية VERANO‏ 


ی رد و یو خن وی مر 
السنین وحصلت على تراكمية ثقافية فإذا أقبل المهدي غللا واستغل 
هذه الحركة الحضارية في التكميل واستثمرها في العطاء حیشنر ستتحفق 
مرحلة التكامل التي هي أهمّ من مرحلة التعلم. 

وهذا المعنى موجود في رواياتناء فعن أبي خالد الكابلي» عن زین 
العابدين عله قال: «... يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته 
والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من 
العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» "» وفي 
رواية أخرى عن الامام الباقر AE‏ قال: «إذا قام قائمنا غللا وضع يده على 
رژوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت أحلامهم» ". 
المحور الثالت: يوم المهدي يوم التزاوج بين العلم والعبادة: 

إن الحضارة الغربية فصلت العلم عن الدين» وفصلت التكنولوجيا 
عن العبادة LAI‏ الحضارة الكونية المهدوية فهي حضارة التزاوج بين العلم 
وبين العبادة قد يقول قائل: ان الهدف من وجود الإنسان هو العبادة أنه 
الله تعالی بقول: (وسا oi alee‏ إلا (yaad‏ (الذاريات: (OV‏ 
ولیس كما ذُكر في بداية البحث من أن الهدف هو [قامة الحضارة. 

والجواب: لا فرق في ذلك فالحضارة هي العبادة OY‏ المقصود 
بالعبادة في الآية القرب من الله ولیس المقصود الصلاة والصوم فقط اذ 
هي طقوس عبادية ولیست هي العبادة» فهي طقوس توصل الانسان إلى 


(۱) كمال الدین: ۳۲۰/ باب 2/۳۱ ۲. 
(۲) كمال الدین: ۱۷۵/ ح ۳۰. 


۱۳۸ و ومد وود مهم و وم و وم RRR‏ الحفيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


القرب الروحي من call‏ العبادة هي القرب الروحي والقرب الروحي من 
مراتبه اکتشاف آسرار الکون المساوق لمعرفة الله SB‏ وأعلی مقام من 
مقاماته يحتاج إلى عنصرین: علم وعبادة. 

فان العلم وحده غير كاف فيه من دون العبادة و کذا العبادة وحدها غير 
كافية فيه من دون العلم» قال تعالی: (والزین Wyre‏ فينا Cx ines‏ 
(العنکبوت: 14( وقال تعالى: LED‏ تشع Caan‏ (الحجر: 4۹٩‏ 
ووصول الانسان إلى مرحلة اليقين» إلى مرحلة القرب الروحي؛ يحتاج إلى علم 
وعبادة» لأجل ذلك في دولة المهدي ME‏ يتزاوج العنصران» فمن جهة يكتشف 
الإنسان أسرار الكون كله ومن جهة أخرى هو في دولة إسلاميّة تريّيه على اللقاء 
مع الله في كل حین» وتربّيه على حضور الله في كل آذ فسيلتقي العلم والعبادة 
فى دولته AT LSI‏ وستکون إقامة الحضارة الكونية بنفسها عبادة والعبادة 
ها اكتشاف لأسرار الكون وطاقاته. 

ولهذا من جمع العلم والعبادة فهو القريب إلى ربّهء وهذا يسمّى 
بالمصطلح العرفاني: صاحب اليصيرة» قال تعالى: (قل هذه زه سبيلي وا 
إلى الله على hips‏ ومن ny) (eal‏ ۸ فالبصيرة هي العلم 
والعبادت فان من كان عالماً وعابداً فهو صاحب بصيرة» فكيف إذا كان 
نافذ البصيرة» يقول الامام الصادق AE‏ «کان Like‏ الاس بن علي نافذ 
البصيرة» صلب الایمان» يعني كان إنساناً عالماً عابدا «جاهد مع أبي عبد 
الله MBE‏ وأبلى بلاء حسناً ومضى شهيدا». 

والحمد لله رب العالمين 


* * * 


)1( مقتل الحسین غل لأبي مخنف: AVY‏ 


۷۱ محرم الحرام/‎ /A) 
۰م(‎ ۰۹ /۱۲ /۲۵( 


المحاصر S‏ النامنه: 


المهدي AM‏ لطف الحياة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم: ۱ 
نز جف كا شل عل عل دئ ونا يلين haw‏ 
إلا dsb Beast‏ تقول لین سوه من ار رن Gal‏ (الأعراف: 
۲ و۵۳ إن جميع المسلمين پنتظرون gins bey‏ فيه تأويل القرآنء فإلى OW‏ 
لم يتحقق تأويل OT all‏ كله فكل المسلمين لهل ثرون إلا Gist‏ أي بتوفُعون 
bey‏ بظهر فيه تأويل القرآن كله وتتکشف فيه حقائق القرآن. 

وسيأتي يوم بتبیّن فيه تأويل القرآن» وسيذعن الجميع برسالة 
السماء» لول الین نو من قبل قد جاعت سل را لح فما هو يوم 
التأويل الذي ينتظره المسلمون؟ 

لم يحدد كثير من المفسّرين يوم التأويل» ولكن الرواية الواردة 
عن الامام الصادق عليه تفسّر ذلك قال AE‏ «ذلك في القائم A‏ 
ويوم القيامة» » بمعنى أن تأويل القرآن يمر بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: تأويل المضامين الدنيوية للقرآن وهذا يتحقّق 
عند els‏ المهدي ان 

المرحة الثانية: تأویل المضامین الأخروية للقرآن» وهذا يتحمّق 
عند يوم القيامة 

وحدیثنا انطلاقاً من الا بة المبار كة في محاور ثلاثة: 


(۱) تفسیر القمى ۱: ۲۳۵ و۲۳۹. 


SECEDE OSCE oR ۱:۲‏ الحفيقة المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


الحور الأول: بیان حقيقة التأویل: 

ان فهم القرآن يمر بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولی: مرحلة الاستظهار: 

وهي أن القرآن خطاب عربي» فإذا عرض على العرف العربي. فإنّه يفهم 
من ظاهر الخطاب معنى معيّناء لأنه من fal‏ اللغة» لغة القر آن فهذا يسمّى مرحلة 
الاستظهار» ويمكن اقتناص ما هو الظاهر القرآني والخوض في هذه المرحلة 
لكل من له قدرة على معرفة أدوات الاستظهار. ۱ 

ولذلك آمر كل مسلم fall‏ في القرآن؛ قال تعالی: rene)‏ 
مرن ام على قلوبٍ قناها) (محمّد: ۶ وقال تعالی: (أفلا درن Ta‏ 
ر غیر الله ا فیه CaS BEL‏ (النساء: (AY‏ 

JAIL‏ القرآن فرع الاستظهار من الخطاب القرآني 
Ue‏ علیه والاستظهار يعني الرجوع في فهم الخطاب الق رآني إلى 
أهل اللغة والعرف العربي والأدوات التي من خلالها یقتنص ما يفهمه 
العرف العربي. 

مثلاً: قوله تعالى: LSD‏ اله ي رح ازبا) (البقرة ة: AVVO‏ فالعرف 
العربي يفهم منه أن الربا محرّم مطلقاً في كل زمان وفي كل مجتمع؛ OY‏ 
الآية مطلقة؛ والعرف العربي يأخذ بإطلاق الخطاب ويبني عليه. 

المرحلة الثانية: مرحلة التفسير: 

وهی أرقى من مرحلة الاستظهار وتعني تحديد المراد الإلهي من 
اهر ةة مو Hell‏ أن افو ها انیس اس ROT‏ 
ها المي وت yi al‏ اکن ل دون آنا al‏ لتنا را 
تعالی من الاية هو ما فهمته GY‏ مرحلة تفسیر. 


المحاضرة الثامنة: المهدي علي لطف الحياة 11[ 1[ گوس ی NON‏ 


وقد ورد عن النبي a‏ «من فسّر القرآن برأيه Badd‏ مقعده من OO‏ 
فلیست لنا مرحلة التفسیر لأنّها تعني تحدید المراد الالهي الواقعي من الب 
ویقول أهل الفن: التفسیر كشف القناع عن الآية المبار کت وهذا یتوقّف على 
مراجعة النصوص الواردة في تفسير الآية المباركة. 

مثلا: قوله تعالی: یت الله خر نکم ! ان کم Godt‏ (هود: (AN‏ إذا 
اعتمدنا في تحدیدها على عقولنا لا نستطيع تحدید المراد الالهي في البق لکن 
عند الرجوع للرواية الواضحة الواردة عن الامام الباقر EE‏ في تفسیر الابة 
المباركة نستطیع فهم المراد منها؛ قال AE‏ «... فإذا خرج أسند ظهره إلى 
الكعبةء واجتمع إليه ثلائمائة وثلاثة phe‏ رجلا وأول ما ينطق به هذه الآية: 
ّت الله خر تک ! نکسم Migs‏ نم یقول: آنا بقية الله في أرضه وخلیفته 
وحجته عليكم: فلا يسلّم عليه مسلّم إلا قال: السلام عليك يا بقيّة ual‏ 

المرحلة الثالثة: مرحلة التأويل: 

وهي أرقى من مرحلة التفسیر وتعني إرجاع الشيء إلى مبادئه. 
فكل ظاهرة اجتماعية عندما نحلّلها يسمّى هذا التحليل تأويلا. Se‏ 
ظاهرة القنوات الشيعية التى بلغت من الكثرة the‏ كيرا عندما تحلل 
ویرجع Il‏ میادی هذه ob lll‏ یستی هذا اتحلیل بعملید التأویل. 

وهل القرآن له مبادی حشی نرجعه إلى مبادئه ونعتبره عملية 
تأویل؟ نعم» القرآن أيضاً له مبادی لأنّه مر بمرحلتين: الوجود الإجمالي 
والوجود التفصيليء والابة نفسها تقول: hematin‏ ل 
(هود: ۱ مما يعني أن القرآن مر بمرحلتين: مرحلة احکام» بمعنى أنه 


(۱) عوالي اللثالي 6: ٤ح OL‏ تفسير الرازي ۷ .۱٩۱‏ 
(۲) كمال الدين: ۳۳۱/باب ۳۲/ ح NV‏ 


SESSA a ani tNE oie nwa ant e e ۱:‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


كان وجوداً محكماً ثم صار وجوداً مفصاک وکاب آخکشت آانه نم 
فصلت من لدن حكيم QF‏ ' فالإجمالي هو مرحلة GT‏ الكتاب» قال تعالی: 
رنه في أم الكناب لد يلي حَككيمٌ) (الزخرف: 6 وآية أخرى عبّرت 
عنها باللوح المحفوظ قال تعالی: SD‏ هو قران ee‏ ۴ ني لز (bids‏ 
(السروج: ۱ و۲۲ وآية بة ثالشة عبّرت عنها بالکتاب المکنون» قال تعالی: 
STUD‏ # في كاب Ai GK‏ ۷ فهذه كلها عبارة 

عن الوجود الإجمالي oT‏ قبل نزوله إلى الوجود التفصيلي على قلب 
النبي BO‏ 

وعندما كان القرآنذ في GT‏ الكتاب قبل أن ینزل مفصّلاً كان مجموعة 
مبادئ» ولم يكن آيات مفصلة تتحدث عن الميراث أو السماء أو الآخرة أو 
الفلك »بل كان مجموعة من المبادئ hel pill‏ ثم تحول القرآن إلى سور 
OUT,‏ ومعاني ومضامين مفصلة» ونزل علي النبي ييه کذلك قال تعالی: 
رت فرقنا لمر على اس علی ES‏ وا یلا (الاسراء: ۹ 

Sal‏ شخت ااا التأويل» وهي |رجاع OLY‏ الق رآنية إلى 
مبادئها الموجودة ذ في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المکنون» وفي ام 
الکتاب وهذا يعني أن أي آية مشکلة. مبهمة» متشابهة» فمن أجل 
تأويلها لا WL‏ من ٍرجاعها إلى مبادی الکتاب في اللوح المحفوظ. 

لذلك عملية التأويل غير متيسّرة وتختص بفئة معيّنة وهي الفشة 
المطّلعة على الوجود الإجمالي للقرآن في اللوح المحفوظ وفي الکتاب 
المكنون وفي ام الكتتاب» ولذلك القرآن ذكر لنا the‏ عبارات» مثلا: قال 
تعالی: ۳۳ Ly‏ كان دون امسا عباونا) (فاطر: ۳۲) أي لم 
نعطر تأويله لكل tol‏ وقال في آية أخرى: وبا Ls‏ تایه إلا الله 


مس (آل عمران: ۷)» وقال في آية الشة: ل هُوابات 
ينات في صُذور Gill‏ اوتا Ca‏ (العنكبوت: ۹ 

فمن هي هذه الفشة التي وصفتها الآبات ب اوتوا ای 
وب خون ني اليل iD,‏ ی من عباونا)؟ هناك UT‏ توضّح 
لنا ذلك وتقول: لإنة ارآ کسرم # ف YALL KT‏ 
اسب ون (الواقعة: ۷۷ _ (V4‏ ومعنی لا )لا ينال ذلك SUSI‏ 
المکنون وبما OF‏ الضمير یعود إلى آقرب الموارد؛ فالمراد أنه لا یمس 
oot‏ یی ااي + یقول القرآن الکریم: 
“gid‏ مسي Gilet‏ صب وعذاب) (ص: Dy EN‏ بمعنی نالني» 
فلا ينال الكتاب المکنون إلا المطهّرون» ومن هم المطهرون؟ , 

إن القرآن ن یفستر بعضه بعضأء قال تعالی: LN‏ رید الل ليذب Ste‏ الس 
on! ۳‏ سیرک تطهيرا) (الاحزاب: ۳ إذن الفئة القادرة على تأويل القرآن 
وتفسیره هم أهل البيت ی الذين طهّرهم لله طهارة عملية وعلمية. 

والطهارة العملية یمعنی pil‏ لا برتکبون ذنبا ولا Lhe‏ والطهارة 
العلمية بمعنی لیس في علومهم علم أرضيء بل كل علومهم لدئية من 
السماء لم تدنس بالعلوم الارضية ولأجل هذه الطهارة العلمية والعملية 
ملکوا الأهلية لتأویل القرآن الکریم. 

ولذلك إذا لم نرجع لأهل الیست تة العارفين بالتأویل نجد أنّ 
بعض الآيات الق رآنية لا يستطيع أحد تفسيرهاء مثلا: قوله تعالی: Last up‏ 
هذا ارآ على جل ات خاشعا مدعا من خَشيّة اله) (الحشر: ۳۱ 
فهل معناها بأن الجبل يتصدّع إذا نزل عليه القرآن. ان هذه تحتاج إلى 
تأویل يرجع فيه إلى أهل البيت BDL‏ 


۱:۹ یراع الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


ومثلا: قوله تعالى: ترا اننا ار 
أطرافها» (الرعد: ۱ كيف تنقص الأرض!؟ وهل يقول علماء 
الفلك بأن الأرض في حركتها تنقص!؟ : نعم إن عوامل التعرية 
التي تحفاً بالأرض تنقص من قشرتهاء ولكن الأرض لا تسنقصء 
فما هو معنی الآية؟ إننا لا نستطيع تأويل الآية لولا الرجوع لأهل 
التأويل وهم أهل بيت النبوة BR‏ 

وما معنی قوله تعالی: Li)‏ عبت الاب یا نکل شيء C4;‏ 
(النحل: ۲6۸۹ مع أن كثيراً ون هام سونو وه با ان شاف 
نی eA BUD‏ 

}03 هذا النوع من الآيات لا یستطیع أحد أن بصل إلى 
معناها وتأويلها الا بالرجوع إلى الثقسل الذي أودعه التي BD‏ 
مع القرآن» فقال: «إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما 
إن تمشکتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فان اللطيف 
الخبير قد عهد إلى آنهمالن يفترقا حتى يرداعلي ge poll‏ 
و آخرهم المهدي المنتظر قائم fal‏ بيت محمّد Bp‏ 

نالك ورد اي از ی PD‏ ی كني 
المهدي مهدب لأنه بهدي إلى أمر خفي»" ی على ey‏ یظهر 
تأويل القرآنء وفي روابة أخرى في تفسير قوله تعالى: PT ED‏ 
الکاب eae‏ فيه) (هود: ۱۱۰ قال AE‏ «اختلفوا كما اختلفت هذه 


(۱) الكافي ۲: ۶۱۵/ باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً.../ ح ۱. 
(۲) الغيبة للنعماني: /۲٤۳‏ باب ۱۳/ ح SV‏ 


الأمّة في الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به 
حتی ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب آعناقهم» ". 


المحور الثاني: إرادة الله: 

لايوجد شيء في الكون الا وهو خاضع لإرادة الله قال تعالى: 
Lap‏ في السّماوات وما في الأرْض من ذا الذي نشم عد إلا بإؤنه بعلم سا بین 
يم وما خیم ولا مجيطون se‏ من Wade‏ سا شاء ا 
السّماوات والازض) (البقرة: ۲۵۵). 

وإرادة الله في القرآن تطلق على معان ثلاثة 

المعنى الأوّل: إفاضة الوجود: 

قال تعالى: (إننا ya‏ إذا اف از 4 0 CX:‏ (یس: (AY‏ الارادة 


taste‏ افا الو رد وفي بعض الأحاديث: SI)‏ إرادته فعله)”". 


المعنى الثاني: حبس الفيض: ۱ 

۰ قال تعالی: فتن نرد الله يوه يشر صدره pL‏ ون رذ أن 
تا صدره aor gue ics‏ تسعد في السّما ۶ (الأنعام: ۵ 
SDs‏ نردٍ) في ي الجملة الأولى غير = ُرد) في الجملة الثانية» O15‏ 


ANY الكافي ۸: ۲۸۷/ باب إذا قام القائم عبار ذهبت دولة الباطل / ح‎ )١( 

(۲) عن صفوان بن يحيىء قال: قلت لأبى الحسن غل: أخبرنى عن الارادة من الله ومن 
الخلق. قال: فقال: «الإرادة من الخلق الضمير وما مدر بعد دس fer‏ وأمّا من 
الله فارادته إحداثه لاغير ذلك YOY‏ يروي ولا يهم ولا یتفر وهذه الصفات منفيّة 
عنه وهي صفات الخلقء فإرادة الله الفعل, لا غير ذلك» يقول له: كن فیکون بلا لفظ 
ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكير ولا كيف لذلكء كما أن هلا كيف لهه. (الكافى ۱: 
6 و ۱۱۰/ باب الارادة أنها من صفات الفعل.../ ح ۳). ۱ 


eee ۱4۸‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


الارادة في الجملة الأولى: ف برد 3 أن Cy‏ بمعنى إفاضة الوجود؛ 
والارادة في الجملة الثانية: eg)‏ برذ أن ی - حبس فيض الهداية 
ace‏ فذاك أعطاه فیض الهداية وهذا حبس عنه فیض ال اة فالارادة 
هنا بمعنی حبس الفيض. 

المعنى الثالث: إعداد الأسباب: 

قال تعالى: (وذ ردنا ita 2 uy Sp our ji‏ فها 53‘ 
عدوا مزل تج تاها TIONAL INRIA‏ برس اا 
الأسباب» فإذا اجتمعت أسباب الهلاك والدمار أذن الله في حصول 
المسبّب ألا وهو العذاب الشامل. 


المحور الثالث: فلسفة طول عمر الإمام المهدي MEE‏ 

وهنا نسأل سؤالاً هو لب الموضوع؛ وهو Ol‏ طول عمر الإمام 
المهدي ME‏ بأي معنى من معاني الإرادة؟ فانا لا نتكلّم عن الغيية 
بشكل خاص» بل نتحدّث عن فلسفة طول العمر سواء أكان غائبا أم 
حاضراًء فهل Of‏ طول عمر الإمام المهدي HE‏ جاء لعامل أرضي بشري 
بمعنى أنه وقع اتفاقاً من دون أهداف منشودة أو جاء لتخطيط سماوي 
هادف؟ وبعبارة أخرى هل أن الإمام ولد في ذلك التاريخ وبقی هذا 
العمر الطويل يقى نفسه من الأمراض استناداً لأسباب طبيعية محضة لا 
دخل للتخطيط السماوي فيهاء أو أن القضية تخضع للارادة الإلهية 
والتخطيط السماوي؟ 

والأقرب هو الثاني أي ان الله آراد بتخطيط سماوي ولأجل 
آهداف dikes‏ أن , يعيش الا مام هذا العمر الطویل» فارادة الله هنا بالمعنى 


الثالث أي اعداد الأسباب لبقاء عمره الطویل التي منها وقاية الامام عجار 
نفسه من الأمراض لعلمه بأسبابها الطبيعية. 
ماهى فلسفة بقاء الامام AE‏ هذا العمر الطویل؟ وهل لبقائه 


مدف of‏ أنه من باب الصدفة؟ ما هو الهدف من بقائه؟ 
إن بقاء الامام هذا العمر الطویل يعود لثلائة وجوه: 
الوجه الأوّل: الشهادة الحسّية: 


ولتوضیح هذا الوجه نذ کر آمرین: 

الأمر الأوّل: 

هناك ی ارت سس العلمبة والشهادة الحسّة» 
فإذا تحرّك رجل حركة مريبة فتارة تراه بع بعينك برتکب جريمة فهذه 


شهادة حسّية LLY‏ رأيته بعينك» وتارة لم تره بع بعينك ولكن بقرائن حافة به 
استنتجت نتيجة قطعية بأنه يرتكب جريمة» ومذا الاستنتاج شهادة علمية» 
ولیست شهادة حسّيق LY‏ لم 055 بعينك 

وفي علم القانون لا اعتراف بالشهادة العلمية حتّى ولو كنت قاطعاً 
مائة بالماة فالمعترف به هو الشهادة الحّّية فقطء 
WY‏ هي الشهادة القاطعة للعذر والاحتجاج. 

لذلك نری الانسان حتی في يوم القيامة یحاول الهروب. إذ يؤتى 
المذنب صحيفته فیری كتابه» ویقال له: هذا عملك لکنه لا يقبلء قال 
تعالى: (رکان الإسان كرشي جدلا) (الكهف: ۶ ویقول OT al‏ 
الکریم: لسع ساني کل فس تجابل ۶ عن تفس ها6 (التحل: 1033 ومع أن 
الملائکة تشهد کات غيل شین »مع ذلك یجادل الانسان» فأي شي 
یفحم الانسان في یوم القيامة ویسکته؟ الجواب هو الشهادة الحسّية» قال 


وم و همه تم وه مش وا ردو مها و او موی زوم ی التجفعة sige‏ بة (دراسة وتحلیل) 


تعالی: ونم على أفوامهم ونکشا رهم AS‏ رل م ساکانا 
کیبور (پس:, 0۵ وقال تعالی: td Ls)‏ وومم A‏ شهدم علا قال 
نصا الل الذي أنط ی کل cet‏ 6 (فصّلت: ۰۲۱ فإذا قامت الشهادة الحتة 

من الجوارح tte‏ يصمت الانسان ويفحم ویسلم بالأمر. إذن فالشهادة 
الحسية هي ذات القيمة القانونية. 

الأمر الثاني: 

وضع الله في كل زمان شاهداً على المجتسع يشهد على أعماله 
ومظالمه شهادة حسّية» مغلا: عيسى بن مریم AE‏ يقول القرآن الكريم 
عنه: لوكت pele‏ شهیدا ما دنت Caged‏ شهيداً على أعمالهم ومظالمهم: 
bp‏ 5 لت أنت اتیب لیم (المائدة: ۷ ویقول رون 

حق النبي محمد » رکنات A SLs‏ وس طا نکونوا شيد ۶ en‏ 
اماس کون سول Ke‏ شهیدا6 (لبقرة الل دا ی 
يشهد على الأمّة شهادة حسّية وبعد وفاته بشهد علیهم شهادة علمية 

و کل زمن له إمام يشهد عليه» يقول القر OT‏ الکریم yg:‏ 
أناس بإمايهم) (الاسر اء: (VN‏ يؤتى بامامهم لكي بشهد علیهم. هذا هو 
|مامکم الذي كان شاهداً حسّياً على أعمالكم ومظالمكم. 

إذن لكل جيل ولکل زمن حجّة وامام يشهد على آعمالهم شهادة 
حسّية» من أجل ذلك ولد الامام المنتظر AME‏ في موعده وبقي إلى أن 
يأذن له الله تعالى له بالظهور ليسجّل الشهادة الحسّية على جميع الجرائم 
والمظالم الذي ارتكبت في حق الأمّة ة الإسلاميّة منذ يوم وفاة أبيه الإمام 
المسكري SE‏ إلى يوم ظهوره وهو أحد الشهود الحسّيين الذين 
يشهدون بهذه المظالم. 


ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق علي في تفسیر قوله 
تعالی: OR)‏ تفر کل ار GSS‏ (الدخان: 6 قال ABE‏ «تلك ليلة القدر 
يكتب فيها وفد الحاح وما حون تهنا Ae‏ ا سس Cig isl‏ ا 
حياة ويحدث الله في الليل والنهار وما يشاء ثم يلقيه إلى صاحب 
AY‏ قال الحرث بسن المغيرة البصريء قلت: :ومن صاحب الأرض؟ 
قال: OO Keen‏ كل ذلك تلقى إلى اللبي ثم إلى الأئمّة حتى تنتهي 
إلى صاحب الزمان. 

وعدا ير الى SEES‏ 
الُم بحت نا وَمولووها. کف الل الذي لا ig‏ لدی لا يحيو 
وذو الم الا لا تعسو مار ال هر روا العصر وولاة oN‏ 
ple Se,‏ ما UGS‏ في لله Mua‏ 

الوجه الثاني: التکامل اليقيني في المقام الروحي: 

تحدث الشهید السعيد المفكر الکبیر الامام السيّد محمّد باقر 
الصدر ی في كتابه (بحث حول المهدي (SE‏ عن بقاء الامام هذا 
العمر الطويل وذكر عبارة أصبحت مثاراً للجدل ومضمونها أن السر في 
بقاء الإمام العمر الطويل Ol‏ ضخامة الدور يقتضي الضخامة في BLU‏ 
فأبقى الله الامام هذا العمر الطويل لكي تكون معاصرته للحضارات 
المختلفة والدول المتباينة رصيداً نفسياً له يعده ویژقله للقيام بدوره وهو 
إقامة الدولة العادلة على الأرض كلهاء وهذا المطلب أصبح مثاراً i fete‏ 
OY‏ الامام منذ ولادته إمام يمتلك الطاقات والمواهب التي تؤهّله للقيام 


(۱) بصائر الدرجات: ۲۶۱/ باب ما يلقى إلى الأئمّة في ليلة القدر.../ ح ۶. 
(۲) مصباح المتهجّد: ۸٤۲‏ و861/ الرقم (۲۳/۹۰۸). 
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بدوره» فجاهزیّته للقيام بدوره لا تحتاج إلى أن بعاصر الحضارات 
المختلفة والدول المتباينة حى يكتسب منها رصيداً يؤهّله إلى القيام 
بدوره إذن ما معنى كلامه ی ؟ 

الجواب: من المحتمل جد أن يكون مقصوده توجيه بقاء الامام BEE‏ 
العمر الطويل بالنسبة لمن لا يؤمن بالامامة والأهلية الغيبية لشخصية الإمام BE‏ 
كما هو ظاهر بعض عباراته» Ue WU‏ طول البقاء بكونه عاملاً مهمّاً فى 
اكتساب الرصيد النفسي الذي یل الامام AE‏ للقيام بدوره القيادي. 

كما يمكن لنا أن نوجه كلامه HH‏ بالتكامل اليقيني في المقام 
الروحي» ومحصل الفكرة ما ذكره بعض الشعراء في الإمام علي HE‏ 
قد حباه بکل فضل عظیم وبمقدار ماحباه ابتلاه 

فان مضمونه أن هناك تعادلاً بين النعم والمواهب وبين المحن 
والابتلاء» فما يعطيه SB‏ من النعم والمقامات قد یکون جزاءاً لما امتحن 
به عبده من البلای وما يبتلى به الله المعصومین لب قد یکون عوضا 
وبدلا ihe‏ آفاض علیهم من النعم فبمقدار ما أعطي آمیر المومنین غلا 
من المقامات امتحن بمثلها من الابتلائات لیکون هذا dig‏ وكذلك الأمر 
بالنسبة للامام الحجّة غللا فانه اما أعطي هذا العمر الطویل ليكون 
ابتلاءاً له بمقدار ما سیفاض عليه من المقامات عند خروجه. وبیان ذلك: 

ما معنی التکامل اليقيني في المقام الروحي؟ 

هنا أمران: 

الأمر الأوّل: 

نی ی ل 
وابتلاء» مثلاً إبراهيم OE‏ قال تعالی عنه: tel SG)‏ إنراهيم رنه بُ OLE‏ فاتمهن 


المحاضرة ة الثامنة: ة: المهدي KE‏ لطف الحياة 111 1 1 1 1 1 1 1 ا NON‏ 


قال إني Mele‏ لس (UU‏ (البقرة: ۶ وقال تعالى في Ge‏ الأئمّة من بني 
اسرائیل: tel ee Us)‏ يدون (ye UAL‏ (السجدة ة: (VE‏ أي لم نعطهم 
الامامة حتى تجاوزوا الامتحان بالصبرء وقال تعالی في حق یوسف us, AE‏ 
لم أشد شم امنا کا شك ctw y) Cle‏ ۲ وكذلك قال تعالی في حق موسی بن 
عمران غللا ما يشير لمسألة الامتحان» وكان ذلك الامتحان عنصراً ضرورياً 
لبلوغهم أعلى مقام يقيني من المقامات الروحية» حيث يتدرّج النبي من درجة 
علم اليقين إلى درجة عين اليقين» إلى درجة حق اليقين بحيث يتكامل في 
المقامات الروحية تكاملا يقينياً إلى أن يصبح مزقلاًلدرجة الإمامة؛ قال تعالى: 
لو الى إنراهيم ره SK‏ تن قال إني جات الاس إماما ) (البقرة : ANYE‏ 

هل النبي محمّد 4# وأهل بيته مج بخضعون للتكامل أيضاً؟ 
بمعنی آنهم هل يسيرون مسار التکامل في المقامات الروحیة؟ 

الجواب: ان الأئمّة BR‏ أئمّة منذ ولادتهم ولدیهم الجاهزية 
التامّة للقيام بأي دور يراد منهم ولا حاجة لهم للبقاء طويلاً لأجل 
اكتساب خبرة أو رصيد نفسي أو جاهزية للإمامة» لكنّهم مع ذلك 
یتکاملون» على مستوى العلم وعلى مستوى المقام الروحي. 

أمّا على مستوى العلم» فنرجع إلى الجزء السادس والعشرين من 
كتاب (بحار الأنوار)"» ذكر هناك Ly‏ تحت عنوان: gil)‏ مج يزادون 
ولولا ذلك لنفد ما (patie‏ يوجد في هذا الباب رواية قطعية السند قد 
تعلّدت طرقها ورواتهاء عن الامام الصادق ARE‏ «إنا لنزاد في الليل 
والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا». 


AY - ۸٩ :۲٩ راجع: بحار الأنوار‎ )۱( 


۱ هو ی اون مر سس او ی الق (fl taal ys) ae pg‏ 


ورواية محمّد بن سلیمان الديلمي مولی آبي عبد الله AEE‏ عن 
سليمان» قال: سألت أبا عبد الله غلا فقلت: جعلت فداك سمعتك وأنت 
تقول غير مرة: «لولا آنا نزاد لأنفدنا» قال: Gio‏ الحلال والحرام فقد والله 
أنزله الله على نبيّه بكماله ولا يزاد الامام في حلال وحرام» قال: فقلت: 
فما هذه الزيادة؟ فقال: «في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام» أي ان 
التشريع مكتمل من زمن النبي لا زيادة فيه» إنما یزاد في المعلومات 
الاخرى غير التشريعية. 

قال: قلت: فتزادون شيئاً بخفی على رسول الله 4؟ قال: «لاء نما 
بخرج الأمر من عند الله فتأتیه" به الملك رسول الله ل فيقول: يا 
محمّد ربك يأمرك بكذا وکذا فيقول: انطلق به إلى علي» فيأتي 
AE Le‏ فيقول: انطلق به إلى الحسن, فيقول: انطلق به إلى الحسين» فلم 
يزل هكذا ينطلق واحداً بعد واحد حتی يخرج الینا» قلت: فتزادون شيئاً 
لا يعلمه رسول الله CHD‏ فقال: «وبحك كيف يجوز أن يعلم الإمام شيئاً 
لم يعلمه رسول الله ل والامام من قبله؟). 

إذن الامام مع أنه منذ ولادته أعلم الناس وفي كل لحظة تمر عليه هو 
أفضل الخلق علماً وعملاً والاً لم يكن إماماً الا أنه في نفس الوقت یخضم 
لتکامل علمي لا في علم التشريع ولا غيره من العلوم الا جتماعية والطبيعية 
لانکشاف الواقع أمامه» وإِنّما التکامل في علمهم ومعرفتهم بالله و فالامام في 
إطار تکامل علمي باه سبحانه في كل لحظة وفي کل آنء مع أنه في کل لحظة 
هو أكمل الناس ولا تمر لحظة على الامام وهناك من هو أعلم منه» بل هو في 


(۱) هکذا فى المصدر وفی الاختصاص وبحار الأنوار: (فيأتي به الملك). 
(۲) بصائر الدرجات: ۱۳/ باب ما تزاد الأئمّة.../ ح 0. 


کل لحظة أعلم الناس وأكمل الناس» ولو لم يكن أكمل لما جاز أن یکون !ماما 
لقبح تقدیم المفضول على الفاضل. 

والنبي 4# والأئمّة BED‏ يخضعون للتکامل على مستوی المقامات 
الروحية أيضاء قال تعالی: Oe (a SS)‏ من أنباء اش ما نتب ود 
(هود: ۰ وقال في آية آخری: (وقال الذ نکنروا ولا نل aes ih Sha gfe‏ 
واحدةٌ كك بت ADCS‏ قان: ۳۲)» فما معنی تثبیت الفؤاد؟ 


ليس معناه أن البي ينتقل من الشك إلى اليقين أو من القلق إلى 
الاطمثنان أو كانت المعلو 1 مشوّشة ثم تصبح واضحة. 

بل معنی تثبيت الفؤاد هو التکامل في المقام الروحي بحيث ينتقل 
من مقام روحي إلى مقام روحي آخر في كل لحظة وفي كل PT‏ 
وكذلك بالنسبة لأهل البيت PD‏ 

مثلاً: بقاء الإمام علي EE‏ مظلوماً في داره خمساً وعشرين سنة امتحان 
وابتلاء بهدف تكامل في مقامه الروحي الذي هو سبب مقاماته الأخروية العالية. 

كما أن تصرّض الإمام الحسن HE‏ لهذه الهجمة الشرسة ابتلاء 
للتكامل في مقامه الروحي. 

كما أن تعرّض الإمام الحسين عليه لهذه المجزرة البشعة ابتلاء 
وتكامل في المقام الروحي. 

الأمر الثاني: 

إن التكامل في المقام الروحي للأئمّة الطاهرين BR‏ ليس دخیلا 
في إمامتهم؛ فهم أئمّة منذ ولادتهم كما ورد في روايات عالم الأنوار 


(۱) راجع: بصائر الدرجات: 44 - ۱۰۱ 


۱61 س««س«س»»-پپبپ«پ««ت-9 


وكما ورد في الزيارة الجامعة: Sa‏ الل آنسواراً wos Sheed‏ 
SAS‏ ومن كان نوراً قبل خلق الوجود كيف تكون إمامته محتاجة 
إلى التكامل في المقام الروحي؟ 

وكما آنه ليس دخيلاً في إمامتهم» فإنّه ليس دخيلاً في جاهزيتهم 
وصلاحيتهم للقيام بأدوارهم كدور المهدي AE‏ 

فلماذا التكامل في المقام الروحي؟ 

إن الهدف من جعل الحجج لح في إطار التكامل الروحي تفضيلهم 
على سائر الخلق» وإعداد المقامات الأخروية له كما أن الهدف من ابتلائهم 
بمختلف المحن والنوائب المعدة للتكامل الروحي أن تكون عوضاً Lee‏ وهب 
لهم من المقامات الملكوتية الدنيوية, مثلاً نرى في كتاب بحار الأنوار روايات 
متعددّدة تقول: In‏ الله تعالى عوّض الحسين ME‏ من قتله أن جعل الامامة في 
ذريته» والشفاء في تربته» وإجابة الدعاء عند قبره» ". 

بقول كثير من علمائنا: SI‏ الحسن أفضل من الحسين» OY‏ الحسين كان 
مأموماً للحسن؛ ومع ذلك فإ الله جعل الإمامة في ذرّية الحسین, BY‏ مر بامتحان 
عسير لم يمر به إمام آخرء وهو تعرّضه لهذه المجزرة العظيمة» وهذا الامتحان 
الذي تعرّض له كما كان IG‏ في مقامه الروحي» فانه عرض عنه Ob‏ جُعلت 
الامامة في ذرّیته و الشفاء في تربته والاجابة عند قبره. 

إذن فمن المحتمل أن يكون مقصود السيّد الشهيد الصدر Ge‏ أن الامام 
المنتظر أعطي هذا العمر الطويل امتحاناً وابتلاء له» وبذلك يكون طريقاً من طرق 


(۱) المزار لابن المشهدي: OVE‏ 
(۲) بحار الأنوار :٤٤‏ ۲۲۱/ باب ۲۹/ ح ١‏ عن أمالي الطوسي: 1/۳۱۷ (41/155). 


المحاضرة الثامنة: المهدي HEE‏ لطف الحياة rier een‏ ی NON‏ 


التكامل الروحي وعوضاً وبدلاً LIS‏ لما اعطي ووهب من المقامات الشرفية 
آخر الزمان التي لم تعط لحجّة من الحجج قبله. وبعبارة أخرى إن الامام 
المهدي عن نتيجة طول عمره يتحمّل UT‏ ثلاثة: 

١‏ _ ألم الغيية: وهي تعني عدم القدرة على نشر وتطبيق العلوم 
والمعارف كما يريده HE‏ فان ألم العالم أن لا يقدر على نشر علمه 
ومعارفه» لذلك كان جلوس أمير المؤمنين خمسة وعشرين سنة في داره 
أكبر ألم له BY‏ منع عن نشر معالمه ومعارفه وتطبيقها. 

۲_ ألم الجرائم: التي ترتكب في حق الأمّة الإسلاميّة التي 
يشاهدها الإمام بعينه Ley‏ ويتحمّل غصصها bey‏ بعد يوم. 

۳ _ ألم المعاصي: التي يرتكبها بعض شيعته فيراهم بعينه فيتألم 
لا جلهم. 

وهذه الالام امتحان للإمام» ولا يكون الامتحان جزافاً ومن دون 
سببء لذلك یمکن أن يكون بقاء الامام هذا العمر الطویل متحمّلاً لهذه 
الآلام الشديدة له المساوقة للتکامل في المقام الروحي عوضاً Loe‏ أنعم 
الله عليه بأن جعل الدولة الخاتمة على بده وأن تکون بهجة الدین 
والممنین تحت لوائه AE‏ 

إذن البقاء هذا العمر الطویل ليس دخيلاً في الامامةء ولیس دخیلا 
في اللياقة والجاهزية للدون ولكنّه امتحان عوّض عليه وجوزي عليه بهذا 
الدور العظيم وبهذه الدولة الخاتمة. 

الوجه الثالث: حفظ الشريعة: 

Hee وتا‎ olay Wee ات‎ a) تبارك وتعالی یقول:‎ ail! 
ومفادها الغرض‎ (VO ريه الاس بط ) (الحديد:‎ OLS 


10۸ تیاه دی توا او هی تیب الحقيقة المودوية وان فلا 


والهدف من نزول الشريعة هو انتشار العدالة والقسط. وانتشار العدالة 
والقسط يتوقّف على حفظ الشريعة. 

OILS‏ حكمة الله شاءت أن ينصب لنا أنبياء وأئمّة» فقد شاءت 
حكمته أن يحفظ الشريعة بهؤلاء الأنبياء والأثمَة» فوظيفة کل إمام حفظ 
الشريعة في زمانه» والحفظ له ثلاث درجات: 

_١‏ حفظ تشريعيء عبر عنه الله تبارك وتعالى: WD‏ نحن تا اد 
نا له لحافظرن6 رال يعدن ا نعي ا ت 
الامام المنتظر SO‏ 

۲ _ حفظ تعليمي وهو مايقوم به الفقهاء ف في الحوزات العلمية 
من حفظ تعليمي للشريعة» وترویج علوم الشريعة تحت ر أيضا. 

۳ _ حفظ عملي» حي ث إن كل مجتمع فيه فشة متديّنة ننة تحفظ 
الشريعة حفظاً عمليأء بقول الق OT‏ الکریم لإ الله ری سنا 


ا سيم ونوا الم اه ا ي سبیل الله لین ولون و E‏ 
جنا ASA‏ وار جين واشرآن ون نی ده بن الله ذاسْبَشِر با میک 


الذي بانع به نات هر الفزز اعظیم) (التوبة: ١‏ من هؤلا سوم 
الذین اشتراهم الله؟ تبون العا Gyn‏ الحا دون اسان حون الا اراک ون 
الس اجدون رون باون قاف عن کر و لخدود اال 
(التوبة: ۱۱۲ وهؤلاء هؤلاء هم المسؤولون عن حفظ الشريعة حفظاً 


و 


عملا. 


فهناك حفظ تشريعي بقوم به الامام ؛ بحفظ القرآن في زمن الغيبة 
عن أي تحریف. وهناك حفظ تعليمي يقوم به الفقهاء في الحوزات 
العلمية استناداً لمدد الامام وبركته Shiny AEE‏ حفظ عملي يقوم به 


المحاضرة الثامنة: المهدي OE‏ لطف الحياة leat atest‏ و که ور سابع NOS‏ 


المؤمنون في کل مجتمع وبلدة بتسدید وتأیید الاسام المهدي Me‏ 
(أونا كب في قلوهم الإمان aol‏ سروح as‏ (المجادلة: ۲ والروح 
التي يؤيّد الله بها المؤمنين هي روح المهدي المنتظر PEE‏ 

فهو ME‏ يقوم في عصر الغيية بحفظ التشريع وحفظ التعليم 
وحفظ التطبیق والعمل. 

والحفظ للدین هو هدف آبائه وأجداده» وهو مسوولية آبائه 
وأجداده» فما قام أمير المؤمنين الا لأجل حفظ الدين» وما قام الحسين 
بن علي الا لأجل حفظ الدين؛ وقال: «واني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 
مفسدا ولا ظالماء وإنما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أمَة جدي 
محمد ف أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن Me Sect‏ وأعطاه الله 
فتية قام عليهم حفظ الدين منهم القاسم بن الحسن الذي كان عمره أحد 
عشر سنة لکنه كان يفيض شجاعة وبسالة حفظاً لمبادئه ودينه. 

والحمد لله رب العالمين 


* #4 + 


(۱) الفتوح ۵: ۲۱؛ بحار الأنوار 46: ۳۲۹. 


(۹/ محرم الحرام / ۱ص 
eV /\Y/YV)‏ ۰م( 


التفاعل مع الغيبة بين الیأس و الامل 


قال الله تعالی في محکم کتابه الکدیم:, 
رد دون Wide‏ نور الله 4 سأفوامهم as rely‏ سوره oy‏ کر الكافرون4 
(الصف: AA‏ 


ما هو النور الذي Grol‏ الظالمون والکافرون على إطفائه ولکن الله أتمّه؟ 

والجواب: ورد في الرواية عن محمّد بن اميل عن آبي الحسن 
الماضي AE‏ قال: سألته عن قول الله BB‏ دون ed‏ الله Geist‏ قال: 
«يريدون ليطفئوا ولابة أمير المؤمنين اسر peal al‏ قلت: وله مم نورد 
قال: والله متم الإمامة؛ لقول له 3B‏ )6 الله 4 ورسّوله al‏ الذي Cyl‏ فالنور هو 
gl >) coon ag‏ سل رل هد و ودن Gag‏ قال: «هو pl gv‏ 
قال: ۳ ی جمیع bail‏ عند د تام 5-5 قال: 05 الله: (soa.‏ 
as‏ القائم وزكر Gp‏ بولاية علي" : 

فإ هناك إيماناً بالله وإيماناً بالنبي وإيماناً بالنور والنور الذي هو 
غير الإيمان بالله وغير الإيمان باللبي هو نور الإمامة الذي أتمّه الله 
بالمهدي AE‏ ولذلك نحن نقرأ في دعاء العهد. هذا الدعاء العظيم 
الذي ورد في “a>‏ عن الامام الصادق HUE‏ «من دعا إلى الله أربعين 
EL‏ بهذا العهد كان من أنصار قائمنا AE‏ فان مات قبله أخرجه الله 


AY 2/۳۲ :١ الكافي‎ ۱) 


۱۹ م هو و عنم ومد موم همم مدوم یمدق المهد و de‏ (دراسة وتحلیل) 


تعالی من قبره وأعطاه بکل کلمة ألف حسنة ومحاعنه ألف سيئة 
وهو: GD‏ زب yp‏ العظيم» وربا الكرسيي الرفیم... والمراد بالنور 
العظیم في مبدأ الدعاء هو المهدي عليه الذي قال أيضاً عنه فى بعض 
فقراته: للم اني أسألك بِرَجْهك الكريم وبنور وجهك ألا 
وهو نور وجه قائم آل محمد AOE‏ 

انطلاقاً من الآبة المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: 


المحور الأول: الشخصية النورانية ومسألة الإعجاز: 

إن الشخصية النورانية للإمام أو النبي دخيلة في : مسألة الاعجاز فان النبي 
أو الامام شخصية يملؤها النور كما في قوله تعالی: SoD‏ شرح الله PLWH ace‏ 
على نر من ره (الزمر: ۲ و LS‏ قال تبارك وتعالی: اوم کان میا فاحییناء 
ee Lass‏ نشي به في GU‏ (الأنعام: ۲) فما هي علاقة الشخصية 
النورانية بالاعجاز؟ 

إن الاعجاز یعتمد على عنصرین: 

العنصر الأوّل: اکتشاف الأسرار والعلل الحقيقية: 

إن المعصوم نیا أو إماماً لیس وعاء لظهور المعجزة, فقد یقال: ال جسم 
المعصوم مجرّد وعاء لظهور المعجزة, فمثلاً جسم النبي عیسی كان وعاء لإحياء 
الموتی وإبراء الأكمه والأبرص فلا دور للنبي عیسی الا أن الله اتخذ جسمه وعاء 
وطريقاً للمعجزة من دون أن یکون له دور في ذلك» وهذا خطأ. 

فان ظاهر القرآن الکریم OF‏ المعجزة فعل للمعصوم نفسه لا أن 
جسمه مجرّد وعاء للمعجزة فأنا مثلاً عندما آمشي فالمشي فعلي» فأقول: 


(۱) المزار لابن المشهدي: AY‏ 


المحاضرة التاسعة: التفاعل مع الغيبة بين اليأس والأمل Ose SES a‏ 


آنا الذي أمشي» وان كان هذا المشي متوقّفاً على إقدار من الله تبارك 
وتعالی إذ لولا أن الله تبارك وتعالى أقدرني على المشي لمامشیت 
ولكن يكون المشي فعلاً لي ومنتسباً الي» كذلك المعجزة فالمعجزة 
فعل للمعصوم ومنتسب له وان كان متوقفاً على إقدار من الله إلاً أله فعله 
يقول القرآن الكريم: ورس سُولا إلى بسي Qa‏ يعني عيسى بن مصریم» 
لأني كد جک اومن رک أي ي اخلی لكمْ...© أي أنا الذي أخلق لا أن 
جسمي وعاء وهذا ما يعبّر عنه علماؤنا بالولاية التكوينية؛ أي ان الولاية 
التكوبنية فعل من آفعال المعصوم؛ (أنبي ,أن اکن سن طن RAE‏ 
ام فيه Gy‏ طبرا بإذن الله را allt E‏ بإذن اللي 
JT)‏ عمران: 48). 

فالمعصوم لیس UT‏ معطّلة لا دور لهاء بل المعجزة فعل من أفعال 
المعصوم کمشیه. ككلامه» كنومه» هذا فعله وإن كان هذا الفعل LAS gon‏ 
على إقدار من الله تبارك وتعالى. 

OL‏ صدور المعجزة من المعصوم يتومّف على عنصرين كما 
ذكرنا: الأوّل: عنصر اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية وبما أن المعجزة 
مُسبّب ولكل مُسیّب سبب فالمعجزة لها سببء وبما أن المعجزة أمر 
مادي فسببها أيضاً مادي استناداً لقاعدة السنخية القائلة: إن لكل CEA‏ 
سبباً من سلخه» فإذا كان لديك تفاحة فسببها بذرة تفاح وليست بذرة 
برتقال وإذا كان لديك شاة فان سببها شاة أخرى وليس جمارا أو 
حصاناء وهذه قاعدة عقلية لا تتخلف. 
۱ ويشير لذلك قول الله تبارك و تعالی: Ob)‏ من شيء Vale Ms‏ اه وما كز 
لا در نوم (الحجر: ۱ بمعنی أن أي شيء بنزل إلى عالم المادة لا ينزل إلا 


۱۹۹ المع موم وم رت یسیع اللحقيقة المهد و ية (دراسة وتحلیل) 


بقدر وهو تحديد علته وسببه وأثره وثمراته» و کذا قوله BE‏ و ن 
ally #‏ 558 فهدی (الأعلى: ۲ و۳ بمعنى أن لكل شيء قدراً ومن جملة قدره 
سببه» فإذا كان مادیاً فسببه مادي» وبما أن ابراء الأكمه والأبرص» إحياء الموتی» 
Cb‏ الأرضء كلها آمور مادية» فلها سب مادي. 

غاية الأمر أنه قد یکون للمسبّب سبباً ظاهرياً وسبباً واقعياًء والبشر 
العادي لا يلتفت الا للسبب الظاهري ولا يلتفت إلى السبب الواقعىء» 
بحب تعسو أله تق لله اسر راا ر ا راکرد Albee‏ 
السبب الواقعي فهو لا يحتاج إلى السبب الظاهري. 

مثلاً وجود الجنين في رحم أمّه» مسبّب مادي وله سبب مادي أيضاً 
والسبب المادي الظاهري هو التلاقح بين الحويمن المنوي وبويضة المرأة» ونحن 
LY‏ لم نصل إلى الأسرار الواقعية نسير على السبب الظاهر» فلو سُئلنا: كيف 
يُخلق الجنين في بطن أُمّه؟ لأجبنا: OY‏ سببه التلاقح بين الحويمن والبويضة» 
فنطرح السبب الظاهري الذي جرت عليه نواميس الطبيعة. 

الس لديا اي بر ب 
الظاهري وهو أن جسم المرأة فيه الخليّة التي تملك الاستعداد OY‏ تقوم 
بدور التلقيح بين الحويمن والبويضة فإذا كان فيها هذا الاستعداد تقوم 
بهذا الدور من دون حاجة إلى حويمن. 

فالفرق هو أن غير المعصوم التفت إلى السبب الظاهري فاعتمد 
عليه أمّا المعصوم لأنّه انکشفت له الأسرار وصل إلى السبب الواقعي؛ 
لذلك يستطيع المعصوم أن يُوجد الجنين في بطن أمّه من دون حاجة 
للسبب الظاهري؛ بل اعتماداً على السبب الواقعي الذي لا يكتشفه لا من 
أعطي علماً من الكتاب وعلماً بأسرار الكون وأسرار الطبيعة. 


المحاضرة التاسعة: التفاعل مع الغيبة بين اليأس والامل الا هم هسب NY‏ 


العنصر الثاني: الارادة القدسیة: 

وهنا يتبيّن لنا العلاقة بين الشخصية النورانية للمعصوم وبين 
المعجزة التي نسمیها بالولاية الكونية. 

سؤال: 

ریما يقول قائل: إذا كان المؤثر في المعجزة هوالعلم 
فكلّما تقدّم العلم سوف يصل إلى الأسرار وبالنتيجة بعدما يتقدّم 
العلم _ بعد ألف سنة مسثلاً فلن يصبح هناك معجزة OY‏ 
الأسباب المادية الواقعية سيتوصل إليها العلم» فإذا توصل إليها 
العلم سیتوصضل علماء الطبيعة إلى نفس المعاجز التي توصل إليها 
ge Ly‏ سیون امه و اموا نجنا فتاه ان ار 
المسوتى کانست معجزة في زمن عیسی لکسن بعد آلفسي ستة إذا 
اکتشف العلم السبب المادي السواقعي لاعسادة الميّت Lie‏ ستصبح 
معجزة عيسى أمراً طبیعیا SY‏ العلم اکتشف العلّة الواقعية لهذه 
المعجزة. إذن المعجزة آمر نسبي بختلف باختلاف الازمنة. 

الجواب: 

ان المعجزة تحتاج عنصراً آخر غير العلم ألا وهو الارادة القدسية» 
OY‏ المعصوم شخصية نورانية فانية في الم متصلة بالله» فهو یمتلك 
عنصراً آخر مضافاً إلى العلم ألا وهو الارادة القدسية التي هي مظهر 
لارادة الله FS‏ كما في قول الإمام الباقر AME‏ «فنحن نفعل بإذنه ما نشاء 
ونحن لا نشاء الا ما شاء الله وإذا أردنا أراد الله" أو قول النبی BR‏ في 


.۲۳۰ الهداية الكبرى:‎ )١( 


Ga‏ ی سم اه الحودوئة (ؤرانة و 


حق ابنته فاطمة fp OSE‏ الله تصالی يغضب لغضب فاطمة ویرضی 
لرضاها» ؛ بمعنسی MLE Lgl‏ ارادة قدسیاء وارادتها القدسية مظه_* 
لارادة الله تبارك و تعالی. 

فتحصّل أن دور الاعجاز هو طي الأسباب فمثلاً الطبيب لو أنه أحاط بعلم 
الجينوم البشري ووصل إلى الأسباب والأسرار» بستطیع أن يغيّر لون الجنین وهو 
في الأسبوع الأول من وجوده : في رحم atl‏ فاه لا يمكن تسميته بالولاية 
التكوينية» بل لو صح LS‏ هو ولاية مجازية OY‏ المعجزة تحتاج إلى إرادة 
قدسية» والإرادة القدسية دورها طي الأسباب, فان الطبيب لكي يتوصّل إلى 
النتيجة لا بد أن يرتب مقدّمات مختبرية ويقوم بعدّة قضايا تجريبية» فهو لا 
يستطيع أن يصل إلى النتيجة مباشرة» إذ ليست لديه إرادة حتى يطوي المقدّمات؛ 
أمّا المعصوم فهو يطوي هذه المقدّمات كلها بإرادته القدسية Eb‏ سريعاًء إن هذه 
المقدمات التي يأخذ فيها الطبيب وقتاً مثلاً حتى يتمكن من التصرّف في الجنين» 
بینما المعصوم يطوي هذه المقدّمات بسرعة هائلة في ثانية واحدة فيصل إلى 
نفس النتيجة التي وصل إليها الطبیب لکن بإرادة قدسية, قال تعالی: uD‏ نما مره إذا 
آراد شبن a‏ لك GS‏ (یس: ۲ OY‏ إرادة المعصوم هي مظهر لإرادة 
الله ودور الارادة هو طی الأسباب بسرعة هائلة بحيث یصدر منه الفعل المعجز 
صدورا لحظياً آنيا. 

وين خا تتعرن ودب سکره ع امتم الى بد بل اب عم 
الطبيعة فان الایات لفر یه" ون مدخلية aes‏ القدسية en‏ 0 


و a‏ سكت pie‏ یی کب الله 


AVY 2/۳۱ باب‎ /۵۱ :١ RE أخبار الرضا‎ ope )۱( 


err rey os wD رسي (المجادلة: ۱ وقال في آية الشة:‎ ul “sy 
(غافر: ۵۱) بواسطة الارادة القدسية‎ GN 9 ار في الحياة ادا ووم‎ 
والإعجاز يستند إلى عنصرين كما ذكرناء عنصر‎ Hy SWAY SOF فتحصل‎ 

العلم وعنصر الإرادة القدسية. 


المحور الثاني: غيبة الامام الهدي المنتظر خط : 

سنطرح في هذا المحور ثلاثة أسئلة ونجيب عنها: 

السؤال الأوّل: هل غيبة الإمام المهدي Sal‏ إعجازي أم أنه أمر طبيعي؟ 
argh wh IR‏ ء وجوده ME‏ عن حفظ الله ومدده قال DE‏ 
اوك کلب في فلوم poly GUY‏ مم برو ) (المجادلة: ۲ ولکن هل تكقّلت 
7 00050202051 ا اا هة 
يكون حفظه إعجازاً محضاً أم fal yall Of‏ الطبيعية دخلاً في آمنه وسلامته بحيث 
يمكن أن يصل إليه الظالمون باعتداء أو أذى لولا الحذر واجتماع الأسباب؟ 

الجواب: إن الغيبة ليست إعجازية بل طبيعية» وقد ذكرنا في البحوث 
السابقة OF‏ المهدي يعيش مع الناس» يأكل» یشرب يسافر» يمرض» یشفی؛ 
یتعب. يرتاح» يحزن» يس لأ الغائب هو عنوانه فقط. والناس لا يعرفون أن هذا 
هو المهدي بن الحسن, والروايات تدلنا على ذلك» كما ورد عن بعض سفرائه: 
«والله إن لصاحب هذا الأمر ليأتي الموسم _ يعني الحج _ كل سنة» فيرى الناس 
ویعرفهم ويرونه ولا بعرفونه»" » أي لا يرونه بصفته الشخصية. 

وفي رواية معتبرة عن الإمام الصادق غللا يقول: «في القائم سُنَة 
من موسىء وسْئة من يوسفء Hy‏ من عیسی, وسُنّة من محمد © 


(۱) كمال الدين: 44٠‏ / باب 4۳/ح ۸. 


RR ۱۷۰‏ المهدوية (دراسة وتحلیل) 


tb‏ موسی فخائف یترشب» فلو لم يكن في معرض نيل الظالمین 
لما كان خائفاً ob a‏ وهذا يعني أن غيبته غيبة طبيعية والظالمون یمکن 
أن يصلوا إليه» ولذلك فهو في حال حذر ورقابة شديدة «وأمًا Ht‏ 
يوسّف فان إخوته كانوا يبايعونه ويخاطبونه ولا یعرفونه» لا يعلمون آنه 
يوسفء وكذلك قائم آل بيت محمّد BR‏ يخالطه الناس ولا یعرفونه؛ 
Et Lily‏ عيسى فالسیاحة» يتنقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مکان» 
«وأمًا Lt‏ محمد 9« فالسیف»"» كما ذكرنا في بحوث سابقة تحت 
عنوان: (دولة الرحمة لا دولة العشف)" أن المهدي يخوض فترة قتالية 
مدتها ثمانية أشهر لتطهير الأرض من برائن الكفر واللّصب كما ذكرت 
الروايات» حتّی يملا الأرض قسطاً وعدلاً. 

وا ع يوا و وم 
نقرأه كل ليلة والذي ورد عن الاسام المهدي ۶ ae‏ للم F‏ لوك 
الحجّة ر بن الحتن لك بصي آبائه في هئرو LN‏ وَفِي کل 
ساعة Ly‏ وحافظا. ..( فلو كانت غيبته إعجازية ولا يمكن أن يصل 
إليه الظالمون لما كان هناك حاجة cu OY‏ له بالحفظ إذن غیبته غيبة 
طبيعية ولیس في مأمن من الظالمین والمعتدین لولا تحفظه وبر کات 
دعائه ودعاء الخُلّص المؤمنين له بالحفظ. 

السؤال الشاني: إذا كانت الغيبة طبيعية فهل الغيبة لعامل بشري 
اختياري أو لتخطيط وأمر سماوي؟ 
)١(‏ كمال الدين: ۲۸. 


(۲) راجع المحور الثالث من المحاضرة الثالثة. 
(۳) مصباح المتهجد: ۱۳۰/ الرقم (۸۵/۷۰۹ وفيه: (لوليك فلان بن فلان). 


الجواب: الغيبة غیبتان: غيبة صغرى» وغيبة کبری. 

الغيبة الصغری هي التي امتدّت تسعاً وستین سنة من سنة ) CAV:‏ 
إلى سنة (۳۲۹ه). والغيبة الصغری كانت غيبة لعامل بشري بمعنی أن 
المهدي LES HME‏ شجم على داره من قبل الظالمین للبحث عنه اختفی؛ 
وهذا الاختفاء كان لعامل بشري وهو ساطنة الظالمین عليه لکنه ظطل 


بتصل بالأمّة عبر سفراء أربعة وهم: 

OLE _ ۱‏ بن سعید العمري. 

۲ _ محمّد بن عُثمان. 

۳ _ حسين بن روح. 

٤‏ _علي بن محمّد السُمري. 

ثم قطع الاتصال وتحوّلت الغيبة إلى غيبة كبرى» وهي تخطيط هادف منه 
بارادة ody gl‏ حیت انخذ الغبة التامّة و کان یامکانه أن ییقی على الفيبة 
الصغرى التي تعتمد على الاتصال بينه وبين ¿ الناس عن طريق السفراء سفيراً بعد 
سفير» لکنه قطع مسألة السفارة وانّخذ مبدأ الغيبة الكبرى» واتخاذه لهذا المبدأ 
تخطيط منه تابع لإرادة السماء وليس عملا اختيارياً. 

فقد كتب غي إلى آخر سفير له وهو علي بن محمّد السمري: «يا علي 
بن محمّد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فانك ميّت ما بينك وبين سنّة أيّام 
فاجمع مرك ولا توص إلى tel‏ یقوم مقامك بعد رانك فقد وقعت الفیبة 
التامّة» فلا ظهور الا بعد إذن الله كلك وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب... “٠‏ 
إذن الغيبة تخطیط هادف سماوي من قبله HB‏ 


() كمال الدین: /۵۱٩‏ باب 4۵/ ح .٤٤‏ 


ee ۱۷۲‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


السوال الثالث: هل الامام یمارس دوراً في غيبته أم أنه ليس له أي دور؟ 
فهل الامام کالسجین ينتظر أن يُفرج عنه» و کالمشرّد الذي ینتظر تحصیل 
المأوى» أم Oi‏ الامام في عصر الغيبة بقوم بدور خطیر قد لا نلتفت لأبعاده؟ 

الجواب: إن الامام يقوم بدور خطیر جد وهو دور الاعداد لخروجه كما 
أن الأمّة وظیفتها الاعداد لخروجه وقد شرحنا فیما سبق أذ وظيفة الأمّة الانتظان 
كما ورد عن النبي BR‏ «أفضل أعمال cal‏ انتظار الفرج من الله SB‏ وذكرنا 
أن الانتظار هو إعداد الأرض لخروجه'"» كذلك وظيفته هو أن يعد الأرض 
لخروجه» فهو يعمل على الإعداد والأمّة تعمل على الاعداد. 

والمهدي له دولة موجودة إلى الآن ودولته ظلية ضمن الدولء قائمة 
بالفعل» حيث ان له شبكة ممتدّة مترامية الأطراف شرقاً وغرباً وآلاف المؤمنين 
ينتمون لهذه الشبكة ويعملون لحساب هذه الدولة الظلية التى على رأس هرمها 
المهدي المنتظر OB‏ ولا يقع حادث في الشرق أو في الغرب» في أمريكاء في 
الصين» في أي مكان إلأ ويصل إليه الخبر في نفس المكان نتيجة الشبكة 
المترامية الأطراف التى تتعامل معه. 

وقد كوف ع اا مس تسم ناذه للف aS‏ ي 
OY‏ هناك من يُوجّهه لفعل معيّن وهو لا بدري وهذا الذي يوجّهه قد 
يكون تحت أمر شخص آخر يوجّهه وهو لا يعلم» والكل مرتبط بتلك 
الشبكة المتمادية الأطراف. وهذه الشبكة عبَّرت عنها النصوص الشريفة: 

مثلاً في دعاء oslo el‏ وهو دعاء عظيم يُقرأ في يوم النصف من 
شهر رجب المرجب: Un‏ صّل عَلَى JA‏ والأؤتاد SLA CEI‏ 


(۱) كمال الدين: 146/ باب 00/ح ۳. 
)۲( راجع المحور الثالث من المحاضرة الخامسة. 


ات ون وغل الجا Lg Wy‏ من هم هؤلاء الأبدال 
والأوتاد؟ هؤلاء رجال موجودون بالفعل یقومون برعاية هذه الدولة 
الظلية المترامية الأطراف. 

ونقرأفى دعاء آخر: «... أغضاد وأشهاد وَمناة وأذوادٌ وَحَمَظَة 


وراه أي إن كل واحدر في هذه الشبكة له رتبة» هذا رتبته من 
الأبدال» هذا رتبته من الأوتاد. هذا رتبته من الحَفْظة لكل رتبته بحسب 
علمه وبحسب مقامه السلو کی me‏ إذن بالنتيجة فالم‌مام يقوم بدور 


کبیر جداً وهو فى حال غيبته ألا وهو دور الاعداد لخروجه. 


المحور الثالث: آلطاف الغيبة: 

ILS‏ سؤال يأتي على ذهن کل إنسان» يقول علماء الكلام: 
اللطف Lely‏ من الله» واللطف هو كل فعل يقرب العباد إلى الطاعة 
ويُبعدهم عن المعصية:؛ وبما Of‏ نصب الأئمّة لطف فهو واجب من الله 
بعث الأنبياء لطف فهو واجب من الله» إنزال الكتب لطف فهو واجب من 
الله و کل عمل يقرب الناس إلى الطاعة ويُبعدهم عن المعصية فهو 
Lely‏ من cal‏ لذلك SL‏ السؤال: 

لماذا لا يُظهر الله الإمام ويجعله يعيش بين الناس ظاهراً إلى أن 
gh‏ اليوم الموعود بحيث يعرف الناس ويعرفونه كما جعل نوحاً في 
قومه آلف سنة حيث كان معروفاً بين الناس» فيتحقّق بذلك اللطف من 
وجوده؟ 


)۱( مصباح المتهجد: IAV4‏ الرقم (۱۵/۸۷۲). 
)1( مصباح المتهجّد: ۸۰۳ i SUAVE‏ (4/855). 


۱۷ وه موم مینیب التحقيقة المهد وية (دراسة وتحلیل) 


وبعبارة آخری: إذا كان الله قادراً على حفظه وهو غائب فهو قادر 
على حفظه وهو حاضر فلماذا لا يُظهره ويعيش بين الناس معروفاً ویقوم 
بدوره المحدود إلى أن يأذن الله تعالی له بالفرج و!قامة الدولة؟ 
وتعيارة الثة: ما هي ألطاف الغيبة؟ وما هي حِكّم الغيبة؟ 
وهنا أمور ثلاثة: 
الأمر الأوّل: الجواب النقضي والحلي: 
ويجاب عن هذا السؤال بالنقض والحل: 
LAT‏ النقض: فلو أراد الله حفظ المهدي بأن يعيش بين الناس أكثر 
من ألف سنة محميّاً من جور الجائرين وظلم الظالمين لحفِظ الله النبي 
محمد 4# فهو أشرف المخلوقات. مع أن النبي 4# أعتدي عليه 
وظلم و کسرت رباعيته يوم أحد إلى غير ذلك من المظالم. 
LAT,‏ الحل: فقد شاءت حكمة الله أن يكون ظهور الدين بالأساليب 
الطبيعية لا بالأساليب الاعجازية لأنّ الدين والإيمان تكامل روحي» والتكامل 
الروحي لا یتفاعل معه الانسان لا إذالوصل al‏ عن قناعة واختیار ورضا أا 
الأمر الذي يُفرض عليه بالأساليب الاعجازية فلا یتفاعل معه. 
ولذلك شاءت حكمة الله أن لا يكون ظهور الدين بالأساليب 
الإعجازية والاً لما تفاعل معه الناس» بل بأسلوب الصراع بين الشرٌ 
والخیر الظالمين والمؤمنين» فإذا كان ظهور الدين عبر حر كة صراع 
حیشار Glin‏ للدین تفاعل وبتحشق لاناس قبول لهذا الدین SY‏ جاء 
إليهم عن إرادة منهم. أمّا لو فرض علیهم بالأسالیب الاعجازية ومن دون 
صراع بين الظالمین والمؤمنين لم يتفاعل الناس مع حركة الإيميان 
والدين» لذلك قال تبارك وتعالی: ولو شاء ربك لامن مَنْ في الأرْ ض ك 


2 4و9 


جبیسا أفانت تکره Gol ie fee‏ (مونس: 9٩‏ وقال تبارك 
وتعالى: (لا إكراة: في الدین قد كين الا من الفي) (البقرة: ۲ أي ان 


الدين لا يأتي بالإعجازء بل بالسعي والجد 

لذلك شاءت حكمته أن يخفي الامام OY‏ ظهوره سيعرضه لظلم الظالمين» 
ولو حفظه من ظلم الظالمين ونصره على المعارضين بنحو غيبي لكان ذلك 
إعجازاًء وإذا كان إعجازاً من دون صراع ولا مصادمة كان تفاعل الأمّة مع 
الإمام ME‏ ضئيلاء LSE‏ في التفاعل مع أي فكر وشخص هو الصراع 
والمواجهة بين المؤمنين والمنكرين كما حصل لسائر الأنبياء والأئمّة BR‏ وهذا 
ما يؤكده علماء الاجتماع من أن الأفكار الراسخة لدى المجتمعات هي الأفكار 
التي صاحبها صراع ومواجهة بين فريقين مؤمن ومنکر لا الأفكار العامّة see‏ 
إثارة فيها ولا جدال حرلهاء وال تعالی: J sD‏ تخل St Us a‏ مل 
ay‏ نکم bl Ages‏ والضرا وزلزو خی قول سول لین اموا مع 

نصر الله) (البقرع: ۲۱6)» وقال تعالى: AD‏ من َلك عَنْ tS‏ من حى 
عن bes‏ (الأنفال: (sy‏ ۱ 

الأمر الثاني: حكمة الغيبة: 

هناك حكمة ترجع للإمام نفسه من جهة الغيية» وهي التي أشار 
إليها RE‏ في قوله لسفيره الثاني محمّد بن عثمان العمري؛ حيث جاء 
ات عدن اکان مان موس قال سالك مس دان 
العمري ل و میا و a‏ 
فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان KEE‏ ۱ 

وأا لة ما وقع من الفية اه 3 يقول: ١(‏ لها لین نوا لا تس 

عن Ll‏ إن بد کم سوک[ [المائدة: ۱۰۱] 4 إنه لم يكن لأحد من آبائي BD‏ 


۱۷۳۹ 1117111 الحقيقة المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


ونه dene‏ یه تا رای ني أخرج حين أخرج» ولا بيعة 
لأحد من الطواغيت في عنقي»" تی أن دوو ملف عن دور اانه فدوز 
آبائه كان دور التعليم والارشاد والاعداد للدولة الخاتمةء لذلك لم يكن من 
المنقصة أن تجبر وتکره ء أحد من آبائه على day‏ طاغية زمانه LAT‏ الامام 
المهدي AE‏ فدوره دور ! إزالة الظلم بجميع أنواعه» والقضاء ء على جميع الظالمين 
او ار E e N E CE‏ 
عنقه بيعة لظالم. 

وبعبارة آخری: كان آباژه المعصومون BEL‏ دورهم محدوداً وهو 
الاعداد للدولة» لذلك من الممکن أن يبايعوا الظالم إكراهاً وإجباراًء بل 
لم يكن أحد من آبائه الا وفي عنقه بيعة بالقسر والاجبان حى الامام 
الحسین عله الذي رفض بيعة يزيد آخذت منه بيعة معاوية» فلا یوجد 
إمام مر عليه عصر الا وأخذت منه بيعة لظالم قسراً عليه. 

Lai,‏ الإمام المنتظر ME‏ فحيث إن دوره القضاء على الظلم من 
دون مانع اجتماعي Sel‏ توف ذلك على أن لا يكون في عنقه بيعة 
لظالم ولو كانت بيعة إكراهية؛ لثلاً تشكل مانعاً من محاربته لأيّ ظالم 
OL‏ یقال: نقض البيعة أو اختلف حاله» لذلك شاء الله غيبته واختفائه كي 
لا يكون في عنقه بيعة لظالم أو لأحد من الطواغيت. 

الأمر الثالث: ماذا نستفيد من الغيبة؟ 

ريّما يُقال: إن الغيسة ضرر وليست نفعاً OY‏ الغيية خلقت ALS‏ 
متصارعة وفِرّقاً من المسلمين متحاربة وأوجبت ارتداداً عند قسم من 
الناس عن الدين أو عن التشيّع فهي ضرر وليست نفعاً بالنسبة للأمّة. 


)\( أنظر: كمال الدين: 606 باب 0ح 1 


المحاضرة التاسمة: التفاعل مع الغيبة بين اليأس والامل SOS wee ne re‏ نوی ا 


ونقول في الجواب: هذا السژال يرد أيضاً على الفترة التي تقع بين النبي 
عيسى والنبي محمّد BR‏ ففي هذه الفترة أيضاً ارتد أناس وتحاربوا وتحولوا 
إلى فرق مختلفة» وهذا مر على جميع الفترات بين الأنبياء. 

فالغيبة بالنسبة LI‏ امتحان» واختبار عسير» وغربلة يُعرف منها الثابت 
من غيره؛ وامتحان لإراد تنا e‏ ثباتنا وإصرارنا على مبادئنا. 

ple JL.‏ الجعفي الامام oS‏ :متی يكون فرجكم؟ قال: 
«میهات هیهات لا يكون فرجنا حى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا _ 
بقولها ثلاثاً _ حتى يذهب الله تعالی الکدر dy‏ سل 

وفي رواية أخرى عن الإمام العسكري علض إن aa‏ السام 
من بعدي تجري فيه سنن الأنبياء من التعمير والغيية حى تقسو قلوب 
الناس لطول الأمد» فلا يثبت على القول بها إلا من كتب الله في قلبه 
الایمان وأيده بروح ae‏ 

ادن الغيية غربلة لناء واختبار لإرادتنا ومدی ثباتناء ونهن بهذا 
الکلام لا ندعو لليأس ولا للتشاؤم؛ بل ندعو للتفاژل, لأنّ الانتظار She}‏ 
للدولة الخاتمة ولیست تعطیلاً للعمل. 

وفي العدد الواحد والتسعین من المجلة التربوية هناك دراسة قام 
بها مجموعة من الباحثين على عينة من شباب المجتمع العربي» من 
الكويت والبحرين وعُمَانء عن التشاؤم والتفاژل» ووجدوا أن أغلب 
شباب المجتمع متشائم. 
)١(‏ الغيبة للطوسي: ۳۳۹/ ح ۲۸۷. 
(۲) الصراط المستقيم ۲: ۲۳۸. 


۱۷۸ یک ام ها ی لا ا نویه (fle eal ja)‏ 


والتشاؤم كما يُعرّفه علماء النفس سمة ولیست حالة وهو عبارة 
عن توقع أسوأ النتائج عن أي عمل يقدم عليه الانسان. 
منشأ التشاؤم: 

أسباب التشاؤم كثيرة أهمّها سببان: 

السبب الأوّل: ثقافة المحيط: 

هناك كثير من الناس يعيش في محيط متشائم. OLS‏ تكون أسرته 
أسرة يائسة تربّيه على اليأس» أو يعيش في وسط متشائم يغذيه بثقافة 
اليأس والاحباط فيلتقط من هذا المجتمع سمة التشاؤم وهذه سمة 
خطيرة جدا. 

السبب الثاني: الخطأ في تقدير المواقف: 

هناك كثير من الشباب عندما يُسئل عن منهجه وخططه ومشاريعه يقول 
OL‏ منهجه المحاولة ثم الخطأء يعني يقدم على المشروع ثم بعد ذلك يكتشف 
إن كان مخطثاً أو غير مخطی: وهذا المنهج خطير» وهو الذي يجعله يقدّر 
المواقف تقديراً خاطثاً نتيجة عدّة مواقف يُخطئ فيها قيُصاب بروح التشاؤم. 

بل على الانسان أن يكون في منهجه ومشاريعه وخططه معتمداً 
على المشورة» معتمداً على دراسات للمتخصصين» ولا يقتحم بدون 
دراسة» فعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله غلا قال: «انٌ رجلا أتى 
النبيّ BR‏ فقال له: يا رسو الله أوصني» فقال له رسول الله BY‏ .. 
SL‏ أوصيك إذا أنت هممت بأمر Jud‏ عاقبته» فان يك خیراً فامضه وان 

(\) 


بك غا فانته عنه) . 


(۱) أنظر: الكافي ۸: ۱6۹ و ۱۵۰/ ح ۱۳۰. 


علاج التشاؤم: 
الطریق الأوّل: الأجواء الروحية: 


إِنّ الأجواء الروحية تزرع التفاؤل» أجواء المسجد أجواء الدعاء. أجواء 
العبادی خصوصا صلاة اللیل التي نحن بعیدون عنهاء قال تمالی: Se YD‏ الله 
تطم لوب (الر عد: ۲۸). 

الطریق الثاني: الصدیق الناجح: 

فاذا رأی الانسان Of‏ صديقه فاشل فلیتر که OY‏ الصدیق یویر على حياته» 
بل على الانسان أن بختار الصدیق الناجح» الصدیق الموفّق في حياته المُتفائل في 
أموره» فان الصديق الناجح يساعد الإنسان على روح التفاؤل وروح الأمل وروح 
الانبعاث نحو بناء الحياة. 

الطريق الثالث: الثقافة: 

نحن بحاجة OY‏ تكون ثقافة منابرنا ومساجدنا وقتواتنا الفضائة 
ثقافة الحياة وثقافة الأمل التي تبعث في شبابنا روح العطاء وروح الانتاج 
وروح الاقدام حتی لو خيّمت علیهم ظروف مكفهرة خانقة» وهذا ما 
نستفيده من قیم كربلاء» فان کربلاء مجموعة قیم تعلمنا على الحياة. 

والحمد لله رب العالمین 


0 * Y# 


(۱۰/ محر 
محرم | 
م الحرام/ 
/¥Y)‏ ۸۱۲ 0 
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۱ شرم 
e‏ یی 
صر 10 vi‏ 
لمحا لعاشر ۵: 


با لد 
با لنارات ١‏ 
لحسین عفر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم: 

وت که ربك صدقا کل بل اتو 535 EET‏ 
(الانعام: ۱۱۵). 

(الکلمة) تطلق في القر OT‏ الکریم على معنیین: 

المعنی الأوّل: القول الصادق: 

كما في قوله تعالی: لحنت pale‏ کشت رسات» (يونس: (AN‏ يشير 
إلى قوله في آية أخرى مخاطباً إبليس: Le SD‏ ك ون بعك بهم 
ف (AO‏ 

المعنى الثاني: الوجود: 

5 المراد بالكلمة الوجود الذي يع مظهرألله تعالى» مثلا 
SS SES‏ 
E NT‏ ل كر 
لإذ قالست LA SLA‏ موم ال وله یکاش ينه سمه اليح 
تست ان موم Les‏ في meg ag Sk ool‏ عمران: 
۵ فاعتبر القسرآن النسسي عيسى کلمة لان وجوده مظهر لله كك 
JED‏ عيسى عفد ال ركشل آم اه مسن تراب نسم قال له کسن 
NGS‏ عمران: 4 قال نر لز كان الم تاو 
تکلسات زنسي نفد اضر قبل أن ند کلسات ربي) (الكهف: ۹ 


۱۸۶ م ها ةمج الحقيفة المهدوية درا وتا ) 


والمقصود بهذه الکلمات هنا الوجسودات التي تعد مظهر الله 
وكذلك في قوله تعالى: (تلقى من رب كمات (OS‏ 
(البقرة: /”), فإوٌّالروايةذكرت أن 4 الكلمات — Lalas‏ آدم 
اب هي وان ان رام تمایق فسأل (Lee‏ 


Ji‏ هي آنسوار محشد وآل محمد" ۰ لق م الله آنسوارا 


E نف شه‎ ter 3 


. مخدرفین»‎ set ae 

وأا في الب التي مرت: Qe Bre age ues):‏ (الأنعام: 201١6‏ 
فا الكلمة هنا يراد بها المعنى الثاني والقرينة على ذلك في نفس الآية وهي 
قوله: OE / ey‏ فإ العدل وجود خارجي وليس العدل كلاماً أو as‏ 
فلأجل قوله: و QE‏ كان هذا التعبير قرينة على أن المراد بالکلمة في الآية 
الوجود الخارجي لا القول. 

ومن هنا نتسائل: ما هو هذا الوجود الذي يعد مظهراً لوجود الله TB‏ في 
الآبة المباركة؟ 

جاءت الرواية عن الصادق غاي وأخبرت بأ المراد بالكلمة في 


(۱) عن صفوان الجمّال؛ قال: دخلت علي أبي عبد الله جعفر بن محمّد AOE‏ وهو يقرأ هذه الآية: 
AO)‏ نم من ری لت فاب il ale‏ هو Ol‏ الرحیم6» ثم التفت إلي» فقال: «يا صفوان إن الله 
تعالی ألهم آدم IGE‏ أن يرمي بطرفه نحو العرش: فاذا هو بخمسة آشباح من نور يسبّحون الله 
ویقد‌سونه؛ فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم صفوتي من خلقي لولاهم ما خلقت الجنة 
ولا النار» خلقت الجئة لهم ولمن والاهم والنار لمن عاداهم. لو أنّ عبداً من عبادي أتى بذنوب 
کالجبال الرواسي ثم توسّل TS!‏ بحق هؤلاء لعفوت له. فلمًا أن وقع آدم في الخطيئة قال: يا رب 
Gow‏ هؤلاء الأشباح اغفر لي» فأوحی الله SB‏ إليه: نك توسّلت S|‏ بصفوتي وقد عفوت لك...». 
(شرح الأخبار .)٩۲۳ VF‏ 

(۲) المزار لابن المشهدي: OTE‏ 


الآبة المبارکة: pO, er a‏ بزوغ نجم قائم آل 
بعت ۱ إل حيث کتبت الآبة على جبينه عند ولادته أي اه 
هناك وجوداً نورانياً بدأ بالنبي BB‏ وينتهي ویتم بالامام الحجّتة فالإمام 
- تمام لكلمة الوجود وتمام لكلمة CG)‏ وائما كان المهدي 
تماماً لكلمة (الله) لأنه بوجوده عجو حارس حصن رمات 
قد تكون على مستوى التشريع وقد تكون على مستوى التطبيق» LEN‏ 


3 
ee 


ee ee و ا‎ 


EA OE ور‎ EEE ED النبي 4# قال تعالی:‎ 


صم 


ورضیت لاسام Clas‏ (الماشدة: ۳( LAI,‏ التمامية على مستوىق التطبيق 
فلم تتم لحد OV‏ كلمة الله على الأرض Li LS Bie}‏ هو ذلك 
ايان ا Boe} ee‏ 

Mie mer es (ns‏ له الذي قال 
به رسول ل لي ات RA I acai‏ 
وجورا”"» ولذلك ورد في دعاء ليلة النتصف من شعبان: للم بحق ليلتنا 
ومولودها وحجّتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فض لك فتشت 
() عن الحسن بن راشد. قال: سمعت أبا عبد الله FOE‏ يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أحبً أن 
يخلق الامام أمر ملكاً فأخذ شربة من ماء تحت العرش» فيسقيها أباه فمن ذلك يخلق الإمام؛ 
فيمكث أربعين يومأ وليلة في بطن Yl‏ پسمع الصوث ثم يسمع بعد ذلك الكلام؛ فإذا ولد بعث 


eee‏ عي )54 كلمة مة ربك Bae‏ وَعَدْلا لا GLIA Jae‏ وه ame‏ اتيك 


فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع لهذا مكار من نوق ينظر به إلى أعمال الخلائق» فبهذا يحتج 
لله على خلقه». (الكافي :١‏ ۳۸۷/ باب مواليد الأئمّة تة / ح ۲). 
(۲) الغيبة للطوسي: ۱۸۰/ ح ۱۳۹. 


(Alias aig Sy gga Nasal مم ی‎ ۸٦ 


كلمتك صدقاً وعدلاً Y‏ مبدل WSLS‏ وجاء فی الدعاء الوارد بعد 
زيارة آل ياسين: للم صل علی حُجَيك في أرْضك وَحَلِيفَبِكَ في 
Wa,‏ والداعي إلى سيلك pu, dh il,‏ بأمرك ول 
المژینین وبوار الْكَافِرِينَ وَمجلي الظلْمَة ویر sh‏ وَالنَاطِقٍ SSL‏ 
والصلقيء وَكَلِمَتِكَ التامّة فى أراضك»”". 

إذن فالمراد بقوله تعالى: وت ت كلم ة رك صدقا (YS‏ 
ظهور المهدي الذي يحققق تمامية الإسلام من الناحية التطبيقية 
صدقاً وعدلاً على الأرضء قال تعالى: لا مدل لکلماتسه pay,‏ 
سیم اللسیم) (الأنعام: ۱۱۵)؛ فهناك وجود بدأه النبسي ashy‏ 
الممديء وهذا الوجود الذي يعبّر عنه الامام على RE‏ كمافى 
رواية الطبراني وابن حماد: عن عمر بن علي» عن أبيه علي بن 
أبي طالب أنه قال للنبي 8 «أمنا المهدي أم من غیرنا یا رسول 
ال قال: «بل مناء بنا يختم الله كما بنا ues‏ وقال على Me‏ 
لکمیل بن زیاد: «يا کمیل مامن علم إلا Lily‏ آفتحه ومامن سر 
إل والقائم ۳3 تا 

فبما OF‏ هناك وجوداً نورانياً واحداً لأهل البيت BE‏ وتمامه على يد 
المهدي فسنتحدّث هنا عن الخصائص والسمات المشتركة بين مصاديق هذا 
الوجود وبالذات بين الثورتين الثورة الحسينية والثورة المهدوية. 


(۱) مصباح المتهجّد: ۸۶۲/ الرقم (۲۳/۹۰۸). 

(۲) الاحتجاج ۲: ۳۱۸. 

(۳) المعجم الأوسط ۱: HO‏ کتاب الفتن: ۲۳۹ باختلاف. 
() تحف العقول: AVY‏ 


المحاضرة العاشرة: با لثارات الحسين FM‏ لمحيس و ا م ا وو ۳ ۱/۱۲ 


الخصائص المشتركة بين الثورة الحسينية والثورة المهدوية: 

هذه الخصائص تتلخص في pels‏ ثلاثة: 

العنصر الأوّل: الحقيقة: 

لبيان معرفة حقيقة الثورة الحسينية والثورة المهدوية نذكر أموراً ثلاثة: 

الأمر الأوّل: الرجوع إلى العلل والأسباب: 

إن تحليل أي ظاهرة سواء أكانت ظاهرة طبيعية ol‏ ظاهرة 
اجتماعية لا يتم الا بارجاعها إلى عللها وأسبابهاء غاية الأمر إذا كانت 
الظاهرة طبيعية فتحليلها بإرجاعها إلى عللها الفاعلية» وإذا كانت الظاهرة 
اجتماعية فتحليلها بإرجاعها إلى عللها الغائية. 

مثلاً: ظاهرة الأعاصير والفيضانات التي تجتاح المدن الساحلية 
وتودي بحياة مواطنيهاء إذا أردنا أن نحللها لا بد أن نرجعها إلى أسبابها 
أي عللها الفاعلية» فنقول: من مصادر هذه الأعاصير والفيضانات وازدياد 
نسبة مياه البحار والمحيطات ظاهرة الاحتباس الحراري» وهذه ظاهرة 
خطيرة ستؤدي إلى فساد البيئة على الأرض إلى مدى سنین طويلة. 

وأحياناً تكون الظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة طبيعية مثلاً: ظاهرة 
الزحف المليوني نحو كربلاء» نحو قبر الحسين غللا في أيّام الأربعين» 
يرجع تحليلها إلى فهم أهدافها ومقاصدهاء وهو ما tal‏ عنه بالعلل 
الغائية: ولا يمكن فهم أي ظاهرة اجتماعية الا بتحليل أهدافها 
ومقاصدهاء فما هي أهداف هذه الظاهرة؟ 

إن أمداف هذه الظاهرة واضحة لكل Picks‏ منصف ألاوهو 
إحياء أمر آل محمّد في فعن بكر بن محشّد. عن أبى عبد الله HE‏ 
قال: فال لفضيل: «تجلسون وتحد‌ون؟». قال: نعم لت فداك. قال: 


۱۸۸ عم مهدب ألحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


Ob‏ تلك المجالس أحبّهاء فأحيوا آمرنا يا فضيل» فرحم الله من Lol‏ أمرنا. 
يافضيل من ذكرنا _أو ذكرناعنده _فخرج من عينه مشل جناح 
الذباب» غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحن. 

وعن علي بن الحسن بن علي بن فضالء عن أبيه» قال: قال الرضا AE‏ 
«من تذ کر مصابنا وبكى لما ارتكب Le‏ كان معنا في درجتنا يوم القيامة» ومن 
ذکُر بمصابنا فبکی وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون» ومن جلس مجلساً 
بحیی فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» . 

الأمر الثاني: تحليل الثورة: 

ان الثورة من الظواهر الاجتماعية التي تحتاج إلى التحليل؛ لأنها ظاهرة 
اجتماعية» والثورة تنقسم إلى قسمين: الثورة الانفعالية والثورة الفعلية. 

الشورة الانفعالية هي الثورة التي تحدث نتيجة الضغوط المتراكمة 
حيث يتولّد انفجار في الوضع الاجتماعي قد يؤدّي إلى ثورة انفعالية, 
مثلاً: المنطق الديالكتى الماركسى يركز على الشورة الانفعالية» ويقول: 
إذا احتدم الصراع بسن BN‏ 2 الطبقة الرأسمالية والطبقة 
العاملة الکادحة فنتيجة هذا الصراع انفجار الوضع الاجتماعي وحصول 
ثورة انفعالية قد تؤدّي إلى تأميم الشروات والملكية المشتركة» بینسا 
المنطق الإسلامي يركز على الشورة الفعلية» الشورة التي لا تنشئ عن 
العاطفة ولا تنشئ عن العقل الجمعي» وإِنّما الشورة التي تنشئ عن الوعي 
والتخطيط الهادف المدروس تلك هي الثورة الفعلية» وهي التي تستحق 
أن تُحلّل فينظر إلى أهدافها ومقاصدها. 
(۱) قرب الإسناد: 2/۳٩‏ ۱۱۷. 
)۲( آمالي الصدوق: 2/۱۳۱ (4/۱۱۹). 


المحاضرة العاشرة: يا لثارات الحسين غير tesa ES SN‏ کی A‏ 


الأمر الثالث: ثورة الحسين AB‏ ثورة فعلية: 

إن ثورة الامام الحسين HE‏ ثورة فعلية وليست ثورة انفعالية» إذ لم تكن 
ثورته ME‏ حركة عاطفية» ولم تكن انسجاماً لعقل جمعي صاخب وعارم وانما 
كانت bole kbs‏ فاعلاً واعياً مدروساًء ولذلك مظهران: 

المظهر الأوّل: ان الحسين غالا لم يفرض على أصحابه الشورة Lally‏ 
جعلها خيارية بأيديهم» فالفرق واضح بين طارق بن زياد الأموي وبين الإمام 
الحسين OL AE‏ طارق عندما قاد جيشه إلى الأندلس أتلف السفن وأتلف 
الطعام وقال لجیشه: (أيّها الناس» أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو آمامکی 
فليس نَم والله الا الصدق والصبر) " لذلك أصبحت ثورتهم ثورة انفعالية ناشثة 
عن الاضطرار وعدم وجود المأمن والطعام. 

Lil‏ الحسین غي فلم يقل لأصحابه هكذا وانما قال: «اللّهم إِنَي لا 
أعرف أهل بيت eh‏ ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي ولا أصحاباً هم 
خير من أصحابي» وقد نزل بي ما قد ترون وأنتم في حل من بيعتي» 
ليست لي في أعناقكم بيعة» ولا لي عليكم ذمّة؛ وهذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه جملا وتفرّقوا في سواده فان القوم اما بطلبونني ولو ظفروا 
بي لذهلوا عن طلب OY Ps ae‏ الحسين أراد من أصحابه أن تكون 
نورتهم ثورة اختيارية» ثورة نابعة عن قناعتهم ووعیهم بالأمداف 
ومعرفتهم بالاستراتجية العلوية التي سنها أهل البيت BD‏ 

المظهر الثاني: إن المنطلق لشورة الحسين عل لم يكن رفض 
البيعة ليزيد بن معاوية فقط» فان الحسين علي وان رفض البيعة وقال: 
(۱) الامامة والسياسة AVY‏ 
)۲( آمالي الصدوق: ۲۲۰. 


RARER ۱۹۰‏ المهدوة (دراسة وتحلیل) 


Ugh‏ الأمير انا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح 
الله وبنا ختم الله» ويزيد رجل فاسق, شارب الخمرء قاتل النفس المحرمتةه 
معلن بالفسق, ومثلي لا يبايع مثله» ٠"‏ ولکن هذا لیس منطلق الشورة فقطء 
ولیس منطلق الثورة رسائل أهل الكوفة فقط التي أكدت على GT‏ (اخضر 
الجناب وأينعت الثمار وطمت الجمام فإذا شئت فأقدم على جند لك 
مجند)"" إذ لو كان المنطلق في ثورة الحسین رفض البيعة ليزيد أو 
استجابة لرسائل fol‏ الكوفة فقط لكانت ثورته انفعالية واستجابة لعامل 
خارجي, لكن الأمر ليس WAS‏ إن المنطلق لشورة الحسين غللا حركة 
الإاصلاح» فسواء أعرضت عليه البيعة ليزيد أم لم تعرض عليه WS‏ 
سينطلق في حركته على كل حال» وسواء أكتب إليه أهل الكوفة أم لم 
GIS‏ سينطلق في حركته على كل حالء BV‏ ثورته شورة فعلية 
واعية» كما كتب لأخيه محمّد بن الحنفية: «وإني لم أخرج آشرا ولا بطراً 
ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في ial‏ 
جدي محمّد BR‏ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر» " اما 
رفض البيعة وتلبية دعوة fal‏ الكوفة عوامل مساعدة لا UT‏ المنطلق. 

ولو كاتنت شور الحسين OLS Se‏ هرسا كن 
ثورته كانت ثورة روحية أراد بها إيقاظ إرادة الأمّة وتحريك عزيمتها 
وبعثها من سباتهاء فكان للحسين ASS‏ وتحقّقت له أهدافه» فكان هو 
المنتصرء فلقد Ed‏ الحسين الشرارة وانطلقت الشورات من بعده تنادي 
)1( اللهوف في قتلى الطفوف: MV‏ 


(۲) مقتل الحسين غللا لأبي مخنف: .٠١‏ 
(۳) الفتوح ۵: ۲۱؛ بحار الأنوار 66: ۳۲۹. 


باسمه» كثورة التوّابین وثورة المختار وثورة زید بن علي وثورة العلویین 
وثورة الحسین بن علي صاحب معركة فخ» فهي ثورة روحية أتت 
ثمارها UIST,‏ في وفت قريب. 

و کذلك ثورة المهدي المنتظر A‏ هي حقيقة ثورة جده. ثورة 
روحية» حيث ورد عن النبي 4# أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا الا يوم 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض 
عدلاً كما ملشت ظلماً وجورا؛ » ولم يقل: يملا الأرض قتلی أو يملا 
الأرض بالسلاح» أو يملا الأرض بالجنود؛ وإما قال: «عدلاً» أي }3 
ورته ثورة روحية ولیست ثورة عسكرية» فالحسين والمهدي في 
الحقيقة ثورة واحدة وهي الثورة الروحية هذا هو العنصر الأوّل. 

العنصر الثاني: الهدف: 

إن هدف الثورتین واحدء وهو هدف es‏ الرسالات والنبوات ea‏ 
فالقرآن الکریم رن یداب ون GAS Ge‏ رار 
لاس (ata‏ (الحدید: : ۲۵ هذا هو الهدف» وهو القيام بالقسط. 

ei,‏ ها الةو ل اء اتید ید 

ومعنی ذلك: OF‏ المطلوب قیام المجتمم» يعني قیام الحضارة» لكن 
ليس المطلوب قيام حضارة بدون أسس» بل المطلسوب بالرسالات 
والنبوّات قیام الحضارة على أساسين وعاملین: 

العامل الأوّل: العامل الاقتصادي: 

" وهذا العامل عبرت عنه آية آخری بقوله تبارك وتعالی: YD‏ 36 
ا شوالکم الي os‏ الله لک قياما) (النساء : 0(« والمعنی أن الشروة 


)1( الغيبة للطوسي: ۱۸۰/ ح .٠١۹‏ 


ene ۱۹۲‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


قيام لكم. فهي زاد لحضارتکم؛ وزاد لقيام دولتكم» والشروة المادية 
عامل أساس في قيام الحضارة. 

العامل الثاني: العدل: ۱ ' 

وهو عامل قانوني: ِنَم افاس Ca lh‏ يعني لكي تکون 
الحضارة قائمة على عامل قانوني وهو عامل القسطء أي القانون العادل 
القائم على توزيع الثروة توزيعاً عادلاً. 

إذن هدف الرسالات هو قيام حضارة على عامل اقتصادي وهو الثروة 
وعامل قانوني وهو القانون العادل» وهذا الهدف هو الذي أكد عليه الحسين غ 
بقوله: Shin‏ لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ba‏ وقوله: 
«ولعمري ما الامام الا العامل بالکتاب. القائم بالقسطء الدائن بدين oN‏ 
الحابس نفسه في ذات Call‏ وهذا الهدف هو هدف المهدي المنتظر HOE‏ 

ولقد ورد في الرواية عن الإمام الرضا STE‏ قال: «... يا بن 
شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب بل 
فانه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما 
لهم في الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله» 
ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فلم يؤذن لهم 
فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم EE‏ فيكونون من أنصارهم 
وشعارهم: با OLY‏ الحسين COME‏ وليس المقصود بثارات الحسين 
ثارات شخصية أو ثارات انتقامية أو ثارات دموية إذ لیس الحسين ثائرا 
(۱) مثير الأحزان: ۳۲. 


(۲) مثير الأحزان: .٠١‏ 
(۳) أنظر: عيون آخبار الرضا RE‏ ۲۱۸/ ح 08. 


شخصاء ولا ثائراً LUG‏ ولا ثائراً Lath‏ كما بحاول بعض الواصب أن 


بقوقع حركة الحسین في الطاثفة الإماميّة؛ لیس الأمر کذلك. بل ثأر 
الحسین كما نطقت النصوص الشريفة هو ثأر الله» ولذلك نقرأ في زيارة 
وارث: «السَّلامٌ عَلَيْك با مار الله وان ارو إذ ليس الحسين شخصاً 
قبيلة ولا طائفة ولا Ge‏ الحسین حركة؛ حركة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنک وهذه الحركة قرآنية» قال تعالی: SG)‏ منک أمّة ٤‏ دون إلى 
= 0 بالمغروف ty‏ عن اشکر) JT)‏ عمران: vis‏ وهذه 
ال aa alias‏ تأرهنا بأن oes‏ أهداقها oly‏ فل مادا ولك رها 
ثأراً شخصياً أو Luis‏ أو ale‏ وهذاهو المقصود مسن: «بسا لشارات 
الحسین». آي: يا لمب‌ادی الحسین التي نادی الحسین وضحی وبذل 
النفس والنفیس من أجلها. 

العنصر الثالث: القاعدة: 

إن ثورة الحسین وثورة المهدي BGR‏ متحدتان في القاعدة فا 
كل ثورة وکل حركة تحتاج إلى نخبة» والنخبة هي قطب الح رکة 
وعمادهاء لذلك تحدّث ث القرآن عن الأنيياء فأشار إلى أنّه مع كل نبي 
نخبة» قال تعالى: لكان من نبي قاتل مه رو Pel OES‏ 
سيل الله وما ضئنوا وبا سک له يجب السابرين) (آل عمران: (VEN‏ 
وقال تبارك وتعالى: سیم أن تذخاو اه ولا کل الذي خلا 
ف تا tL all‏ وزازلوا لوسر oa are pees‏ 
شى نم له و تر اللو قرب (البرة : ۶ وتحدّث القرآن عن 


(۱) مصباح المتهجد: ۸۷۲۰ الرقم (0/6/805. 


as. ۱۹‏ ی ماو ی سم وم او ا المهادونة ( دراه وفع ) 


النخبة التي أحاطت بالنبي 4# كعلي والمقداد وعشار وأبي ذره فقال 
عنهم: Ls ae)‏ الذي BL‏ على الكفار Cg: SESS‏ 
(الفتح: ۹ إذن لكل حركة نخبة هي قطبها وهي زادهاء لذلك إذا قرأنا 
ثورة الحسين وثورة المهدي وجدنا Ol‏ لكل من الحركتين نخبة مجانسة 
لنخبة الحركة الأخرى. 
UI‏ النخبة في حركة الحسين فهم الذين قال عنهم RE‏ «إني لا 

أعرف أهل بيت بر ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي» ولا أصحاباً هم 
خير من أصحابي» " LAT,‏ النخبة الذين مع المهدي المنتظر HE‏ ففي 
رواية عن الباقر BE‏ _ والرواية موجودة في (مسند أحمد) لكن بلفظ 
آخر _" قال:«قال رسو الله يي ذات يوم وعنده جماعة من 
أصحابه: اللهم لقني إخواني مرّتین» فقال من حوله من أصحابه: GN‏ نحن 
إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لاء انکم أصحابي وإخواني قوم من آخر 
الزمان آمنوا بي ولم روني لقد عرّفیهم ال بأسمائهم وأسماء آبائهم من 
قبل أن بخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام آمهاتهم لاحدهم آشد بقيّة 
تا رج ل Mantle‏ باقن مق مخت 
القتاد في الليلة الظلماء أو کالقابض على جمر الغضاء آولشك مصابیح 
الدجى ینجیهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة» ". 
)١(‏ أمالي الصدوق: ۲۲۰. 
(۲) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله RR‏ «وددت آني لقيت إخواني»» قال: فقال أصحاب 

النبي 4#: لیس نحن إخوانك؟ قال: «أنتم أصحاب ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم بروني؛ 

(مسند أحمد ۳: ۱۵۵). 


(۳) بصائر الدرجات: ۱۰۶/ باب فى رسول الله يه أله عرف ما رأی في الأظلّة.../ ح 4. 


المحاضرة العاشرة: يا لثارات الحسین wien AH‏ ور تنایص 9 ۱3 


هؤلاء النخبة الذین تحدّث عنهم الامام السجاد EE‏ في رواية 
آخری: ِا هل زمان غيبته القائمين بإمامته المنتظرین لظهوره آفضل من 
أمل کل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والافهام 
والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك 
الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله 4# بالسیف» hs gi‏ 
المخلصون حقّاً وشيعتنا صدقاًء والدعاة إلى دين الله BB‏ سرا وجهراه ٠‏ 

وهناك آبة واضحة الدلالة : تقول: من اشوین رجال Lite‏ 
te Lg le‏ من قضی نب وت من ر مدلا تښد 
(الأحزاب: ۳ فمن قضی نحبه فهم أصحاب بدر وأصحاب الحسین 
بوم كربلاء» ly‏ من بنتظر فهم أصحاب قائم آل بيت محمد MD)‏ 

إن هذا التعبير إذا توقفنا عنده: (فمتهم مَنْ قضى نَحُبَّهُ4 فان علماء اللغة 
يقولون: قضاء النحب يعنى استيفاء الوطر والطاقة» إذ لكل إنسان طاقة» فكل 
انسان سيستوفي طاقته, ولکن هناك من يستوفي طاقته فى الدنیا وملذاتها من 
الصباح إلى ۲- خر اللیل لا Se‏ في نافلة» ولا Se‏ في قراءة قرآن» ولا Se‏ في 
قراءة دعاء» هذا المسکین سيفي نحبه في الدنياء وإذا وضع في قبره رأى صحيفته 
سوداء ليس فيها نبضة نور» وحینثنر يكون أشد الناس أسفاً وندماً لاه لم يتزوّد 
لقبره» فقد وقف الامام أمير المؤمنين غه على أهل السوق في البصرة فبكى ثم 
قال: «يا عبيد الدنيا وعمّال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون» وبالليل في فرشكم 
تنامون» وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون» فمتى تحر زون الزاد» وتفگرون في 
Estas‏ 


)1( كمال الدین: ۳۲۰/ باب ۳۱/ح ۲. 
(۲) امالي المفید: FINA‏ 


۱۹۹ وه وا اما نع ودک خروم ا نامیاز التحقيقة المتهدوية (دراته وتسليل) 


إن هناك من تسیطر علیهم الغفلة فیقضون نحبهم ووطرهم وهم 
في الغفلة المادية» وهناك من يقضي نحبه ووطره في العلم والمعرفة 
والصدق» يكون إنساناً صادقاً قولاً وعملاً فيكون مصداقاً لقوله تعالى: 
من لین رجال Face‏ ما عاهدوا لله عله فم من E‏ 
شظر) أن نتم حياته وهو انسان صادق قول Mis Lis)‏ ی piel‏ 
منهجهم. ثابتين على مبادئهم وقيمهم. > روما دلوا برد 

اوإذا أردنا أن نكون من المؤمنين الصادقين» أن نکون من المؤمنين الذين 

صقر ما عاهدوا الله Ae‏ أن نکون من المؤمنين المنتظرين لظهور المهدي 

والممتثلين لأمر رسول الله 4#: «أفضل أعمال atl‏ انتظار الفرج من الله كق 
فان الانتظار يعني إعداد الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ ليس 
الانتظار بالكلام» وليس الانتظار بأن نجلس في الما تم فقط» وليس الانتظار أن 
نقول شيئاً ونحن مشغولون بدنياناء بل الانتظار Ob‏ ندعم هذه المشاريع الخيرية 
والثقافية والدينية في كل مکان فان هذا مصداق واضح لإعداد الأرض 
والنفوس لخروج المهدي المنتظر AE‏ 

Oly‏ من جملة مصاديق الانتظار هو المساهمة في إحياء ليلة عاشوراء؛ 
وليلة عاشوراء ليست ليلة عزاء فقط» بل هي ليلة عبادة أيضاًء فعلينا إحياؤها 
بالعزاء وبالعبادة Lat‏ كما أحياها أصحاب الحسين ME‏ بالدعاء والصلاة. 

فلخت له ون الال 


ييز بيط * 


(۱) كمال الدين: /٦٤٤‏ باب 0۵/ح ۳. 


(۱۱/ محر" 
محرم | 
م الحرام/ ۶۳۱ 
ترس ( 5 
1 


مه عسر 


gl! 
iS 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال ail‏ تعالی فى محکم کتابه الکریم:, 

Cres‏ ازسل رسوله Sos‏ ودسن الح هر على ادن 6 كلد ول کر 
اششرکون) (التوبة: ۳۳ 

الآية المباركة تتضمّن وعدا إلهياً للمؤمنين بظهور الدین السلامي على 
الأرض که وهذا الوعد لم يتحقّق إلى يومنا هذاء وبما أن الله لا يخلف وعده 
فمقتضى حكمته أن يكون هناك يوم يحقق الله فيه وعده» فيظهر دينه على الدين 
كله ولو كره المشر کون وهذا لا ينطبق إلأعلى يوم المهدي المنتظر AE‏ 
الل ریت ی لو وت ی ا 
al ‘Jb‏ ما نزل تأويلها ote‏ ولا نزل تأويلها حتی بخرج القائم VE‏ ‘ 

وهناك سؤال يتبادر لذهن الانسان عندما يقرأ الآبة: 5a)‏ الي أ A‏ 
الهدى ون AZo‏ وهو ما هو لفرق بين الهدی ودين ن الحق؟ لیس دین الحق 
هو الهدى؟ الس الات دين الحق؟ فما هو الفرق بين الهدی ودين الحق؟ 

ii هو عبارة عن المعتقدات التی یعتقد بها اللإنسان»‎ Goll دين‎ Ol 
الهدی فهو الوجود الرابط بين المعتقد وبين الإرادة» فالوجود على ثلاثة‎ 
آقسام كما یقول الفلاسفة:‎ 

| _ وجود جوهري. ۲ _ وجود عرضي. ۳ _ وجود رابط. 


() كمال الدین: ۱۷۰/ ح NV‏ 


۳.۰ مك ص سا ااا مادم مانت لحقيقة المهد و ية (دراسة وتحلیل) 


مثلاً: الجسم له وجود وهو (الوجود الجوهري) LET‏ القيام والقعود 
فهذا وجود آخر يعبّر عنه ب (الوجود العرضی) وهناك وجود ثالث يربط 
بين الجسم وبين القيام» فلولا هذا الوجود الثالث لما آمکن للجسم أن 
يتلبّس بالقيام والقعود» فهناك وجود جوهر وهو الجسم. ووجود للصفة 
والعرض وهو القيام» ووجود رابط بين الوجودين 

ونظير ذلك في محل كلامناء OL‏ الانسان يبحمل معتقدات وهى 
المعبّر عنها بدين الحق» لكن هل إرادة الانسان على طبق معتقداته أم 3 
إرادة الانسان تعاكس وتخالف معتقداته؟ فكثير منافی مرحلة العمل 
ینفصل عن معتقداته» فتکون ارادته مخالفة لمعتقداته. ۱ 

مثلاً: حینما یسرق الانسان وهو یعتقد أن السرقة جريمة» أو حینما 
يزني وهو یعتقد أن الزنا جريمة» تتعاکس إرادته مع معتقداته» فان عنده 
دين aa Gol‏ بين المعتقد وبين الارادة وهذه 
الحلقة المفقودة هي التي تسمّی ب(الهدى)» فإ الهدی هو الوجود 
ape a‏ یت من سا ورن ين الارادة بحيث تکون ارادة الانسان 
على طبق معتقده. 

ولذلك ورد عن النبی محمد 4#: «لا يزني الزاني حین يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ٠"‏ يعني أن السارق 
والزاني عنده معتقد» وهو دين الحق» لکن ليس عنده الرابط بين المعتقد 
وبين الارادة وهذا الرابط هو الهدی. 

من هنا ننطلق في الحدیث حول هذه الحلقة المسمَاة بالهدی في 
OW‏ محاور: 


(۱) الکافی ۵: ۱۲۳/ باب القمار والنهبة/ ح 4؛ صحیح البخاري ۸: ۱۵. 


المحاضرة الحادية عشرة: المهدي BE‏ نبع الهداية coe‏ ة ة ةزة ة E‏ 


المحور الأول: الهداية وأقسامها: 
تنقسم الهداية إلى قسمين رئيسيين: 

١_هدابة‏ خلقية. ۲ __ هداية روحية. 

إن الهداية الخلقية لكل موجودء يقول القرآن الكريم: الي atl‏ ىكل 
شيء » als‏ نَم دی (طه: ۰ فلا يوجد مخلوق VI‏ وقد هدي إلى هدفه. 
cathy‏ إلى غايته» فالبذرة هُديت إلى أن شجرة» والحيوان as)! sis‏ أن 
يتعلّم كيف يأكل وكيف يشرب» BND‏ لها أن تذرك ار ولا الل 
MISE‏ وکل Goes ib‏ (یس؛ Wale‏ نی ال فا ها تسمّی 
هداية is‏ هداية خلقية» وهي عامة. 

وهناك هداية روحية خاصة بالإنسان» وهي تنقسم إلى قسمين: 

۱ _ هداية استحقاقية. ۲ _ هداية تفضلية. 

إن الهداية الاستحقاقية هي التي استحقّها كل انسان منذ ولادته وهي ما 

نسمّى بالفطرة» قال تبارك وتعالى: (إنا هد Uy Jeo dnd‏ شاا EG‏ کنورا6 
(الانسان: ۰6۳ وقال تعالی: gia buy su)‏ حیفا Aon‏ ت الله لداتي ر الاس 
Cle‏ (الروم: ۰ فان کل انسان اس يعني سين خلقه آن يلين UY‏ على ر 
وهذه Ulta‏ فطربة عامّة لكل انسان ونسمّئها بالهداية الاستحقاقية إذ لولاها 
لكان وجوده لغواً لتخلفه عن 6 الوجود. OL‏ صراط الوجود هو الوصول 
إلى الله كما في قوله SLM Wl LD) BB‏ إن كاو إلى رب ك كدحا فلي تبه» 
(الانشقاق: CV‏ واللغو قبيح من الحكيم تعالى. 

أمّا الهداية التفضلية فهي الهداية الخاصة ببعض المؤمنين ولها 
ثلاث مراتب: 


RAR ۰۲‏ لته الیو نة alg)‏ تذل 


المرتبة الأولى: الانشراح: 

بحسب تعبير القرآن الكريم: نتن شر له دناد و على 
ور بن رنه فويل للماسية قم ِن كر الله (الزمر: AVY‏ 

والانشراح بمعني لين القلب مقابل قسوة القلسب؛ ويصفه القرآن 
الکریم بقوله تعالی: لاله نول gb‏ لحري كايا GL ye‏ تفشمر مشه 
لود الذي حون بهم ثم تلن جوم وق إلى $5 الله (الزمر: ۲۳). 

ولكي يعرف الانسان نفسه أله حصل على هذه المرتبة أم لم يحصل 
فليختبر نفسه إذا قرأ cele‏ فاذا رأی نفسه أنه بلتذ بالدعاء pics‏ إذن هو 
يعيش ليناً في قلبه وانشراحاً في صدره ما إذا رأى نفسه جافة يابسة» تقرأ الدعاء 
لكن لا تتفاعل معه» ولا تلتفت إلى الاتعاظ والاعتبار بفقرات cole‏ إذن هذا 
الشخص مبتلى بمرض قسوة القلب ولم يحصل على المرتبة الأولى من مراتب 
الهداية التفضّلية 5 2 قست قلوبكم ِن بد Hila Ob‏ اهر 3 ون من 
الحجارة لما E‏ 6 (البقرة: AVE‏ 

المرتبة الثانية: الاستقامة: 

قال تبارك وتعالی: رجاهم aby‏ إلى صراط مستقیه) 
(الأنعام: (AV‏ 

وهنا سؤال تبادر لذهن الإنسان» وهو أنه عندما نقرأ قوله تعالی: “pall‏ 
(stale‏ فيا gh‏ سبلن (العنكبوت: ٩‏ يتين BFW‏ هناك سبلاً وليس سبيلاً 
و اي لل هذه سيل عو إلى الو على برأ و 
debs‏ سل وید “(ae IG‏ ان اسیل ا 
هذه الآية تقول: لوَالذِينَ حاهدوا ينا هبه 52 فكيف نجمع بين الایتین ؟ 


المحاضرة الحادية عشرة: المهدي HI‏ نبع الهداية 0111111021100 ا RT‏ 


وهذا مطلب في علم العرفان» فان الإنسان يظن في بداية الطريق أن السبل 
متعدادة لکنه إذا استمر في الطريق سینکشف له أن السبيل واحد. مثال ذلك: 
إنسان حديث العهد بالدين يظن أن الشرائع السماوية أديان مختلفة, أي إن 
المسيحية دين» واليهودية دين» والاسلام دين» هذه أديان مختلفة. 

وهذاليس صحیحا وه ا ا 
الذي جاء به إبراهيم هو الإسلام» لذ قال له ر (ATE‏ قال إبراهيم 
Gots =) Ones)‏ (البقرة: ۱ قال إبراهيم: eae Beas LoD‏ 
لك وين 3 OLN‏ (لبقرة :۰ والمسيحية واليهودية كلها 
تشترك في دين واحد وهو دين الاسلام؛ فالقرآن عندما iD J ps‏ 
S‏ غير الإسلام دنا فلن بل منه منه4(آل عمران: «(Ao‏ أو بقول: إن الدب عند 
الله Oy,‏ (آل عمران: (V4‏ يقصد ما يجمع الأديان كلّهاء فان جميع 
الأديان تشترك في دين الاسلام» Lally‏ تفترق في الشريعة لا في الدين. 

قال تبارك وتعالی: SGD‏ من الدین سا وی به Cag‏ يعني ما 
قلناه لنوح قلناه لكمء ل ل ما وصی به نوحا والذي أَوْحَينا 
oul‏ وما Laney‏ نه ه اسراهیم و وموسی وعیسی 4 ان أقيموا الدين. ولا رقو (os‏ 
(الشوری: ۳ فهو دين واحد؛ وقال و فى آية آخری: KL Ue |S‏ 
شرعة َة (LAY‏ (المائدة: ۸ إذن الفرق بين الملل ليس في الدین وإِنْما 
هو في الشريعة» وهي الأحكام العملية والطقوس العبادية التي تختلف 
من دين إلى دين» Wy‏ جميع الملل دين واحد يعبر عنه بدين الإسلام. 

أيضاً الانسان الحديث العهد بالتديّن يظر: أن الطرق إلى الله 
مختلفة؛ OLS‏ الصلاة طريق» والصوم طريقء والصدقة طریق, ولکنه إذا 
تأمّل يجد أن هذه العبادات كلها طريق واحد. 


) و هی ود سر مه یتنج لعف النهد وب (ورابسة ری‎ Yet 


وهو قوله تبارك وتعالی: )3 لح الژیشون * انم ني صل 
شون ١ ‘Oper poll)‏ و 6۲ إذ الخشسوع روح واحدة تجمم الصلاة 

ak‏ والحج والصدقة وجمیع العبادات والطرق تلتثم بعنصر واحد 
اسمه عنصر الخشوع. 

إن رسول الله 4# رأی رجلاً يعبث بلحیته في صلاته» فقال: «أمَا 
نه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» " لأ الخشوع هو قوام الصوم 
والصلاة والحج وسائر العبادات. 

المرتبة الثالثة: اليقين المؤدّي للرؤية الملکوتية: 

إذا تسامى الإنسان في الهداية التفضلية سيصل إلى مرتبة يرى 
حقيقة عمله وهو في الدنياء وإذا وصل الإنسان إلى رؤية حقائق الأعمالء 
وصل إلى رؤية عالم الملكوت ووصل إلى المرتبة الثالشة من الهداية 
التفضلية» ألا وهي مرتبة اليقين» رؤية حقائق الأعمال. 

مثلا: تقرأ في احدی مناجاة الامام زين العابدین 2 tly ae‏ ظلل 
علی ذنوبي عَمَام رَخمی له وأزسِل علی عُيُوبي تحب وله 
ولأجل أن JAG‏ في الفقرة الأولی من المناجاة: «ظلل le‏ دنو بي غمَام» 
ما معنى هذه الفقرة؟ 

ان الإمام يقول: أنا وصلت إلى مرتبة أشعر بحرارة الذنوب مثل ما أشعر 
بحرارة النار» بينما نحن لم نصل إلى هذه المرتبة» أن نرى حقائق الأعمال. 

أي نرى المعصية قطعة من النار والصلاة قطعة من الجنة «إلهي 
jb‏ عَلَى ذنوبي عْمَامَ less‏ فان اللهيب يحتاج إلى غمام فهل 


(۱) تفسیر مجمع البیان ۷: ۱۷؛ كنز العمّال ۸: 2/۱۹۷ ۲۲۵۳۰. 
(۲) الصحيفة السجّادية/ آبطحي: 4۰۲ في مناجاة التائبین. 


eT 1 te Oe aE eet EE نع الهداية‎ AE ا ل المهدي‎ eta 


وصلت إلى مرتبة أن أشعر أن الذنب الذي أصنعه كاللهيب الذي يحيط 
بجسمي كالحريق الذي bow‏ بأعضائي؟ 

۷ المرتبة الثالشة من الهداية التفضلية وهي رؤية حقائق الأعمال 
رژية عالم الملکوت. 

وهي رؤية تلازم اليقين» يقول القرآن الكريم : OS)‏ بري إسراهيم 
ae‏ السماوات 2M‏ ص لكو من ) اشوقین) (الأنعام: ۵ ويقول في آية 
أخرى: كلا لو تشون علم این رون لجَحیم) (التكاثر: ۵ وا)» أي لو 
وصلتم إلى اليقين لرأيتم النار آمامکی لرأيتم النار متجسّدة في الكذب» 
في الغيبة» في السرقة ة في الزناء في أي معصية» NID‏ تون ءلم ال 
# رون Gonos‏ ویقول في . بة ثالشة: LISD‏ ران عَلى قلوهم سا کان 
GS‏ (المطففین: ۶ أي ان الذنوب تحوّلت إلى رين —~ 
رؤية حقائق أعمالناء )6 2 عن رهم ومن Gigi‏ (المطففین: ۵ 

وقول الق oT‏ الكريم: BL)‏ اة «(VY vee‏ 
OLS‏ كل إمام من الأئمّة يقدر of‏ يوصلك إلى المراتب الثلاث ولکل 
إنسان بحسب رتبته فهناك إنسان يعطيه مرتبة الانشراح وهي المرتبة 
الاولى» وهناك إنسان يعطيه مرتبة الاستقامة وهی المرتبة الثانية» وهناك 
نسان ككميل بن زياد الذي أوصله الإمام علي الا إلى رؤية حقائق 
الأعمال؛ إلى مرتبة اليقين الملازمة لرؤية حقائق الأعمال. 

وهذا لا يعني أن الإمام إله» بل الامام واسطة في الفيض» مشل 
الملائكة الذين هم وسائط في الفيض» فإ الذي يفيض هو ال لكن 
الواسطة في الفيض ملك من الملائكة. 

St‏ الله يفيض الحياة على الجنين في بطن MAF‏ بواسطة ملك من 


۲۰۹ و و هو مهو همم ا دب ألحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


ASS‏ والله يفيض الرزق Lede‏ بواسطة ملك من الملائكة. والله يفيض 
الهداية علينا بواسطة المعصوم النبي أو الامام فهم واسطة في الفیض 
وليست الافاضة منهم بل هي من الله تبارك وتعالى. 


المحور الثاني: نسبة الهدى والضلال إلى اللّه: 

ان القرآن الكريم ينسب الهدى إلى الله وينسب الضلال إليه» يقول: من 
۳1 اله رب (الأعراف: ۸ ویقول: ومن تضل الله فما Guid‏ 
(الرعد: IT‏ ويقول في آية أخرى: لفن برد له أن هه نشخ صدر EMV‏ ون 
برذ نله يحل Ue‏ حرجا كأنما تمد في السّماء ۰ (الأنعام: ۱۲۵ إذن 
الهدى والضلال منه» وهنا يثار سؤال لدى ذهن الإنسان وهو: إذا كان الله هو 
الذي يضلنا فما هو ذنبناء ولماذا يعاقبنا على ضلال هو مصدره وهو منشؤه؟ 
وكيف ينتسب الضلال إلى الله تبارك وتعالى؟ 

وهنا جوابان: 

_ أن المراد بالهدی إفاضة الانشراح على قلب الانسان والمراد 
بالضلال حبس ذلك الفيض إذا Fel‏ الانسان على الضلال» كما قال BB‏ 
فلا 2 زاغ الله قلويم) (لصف؛ 0۵ وقال: ن الله لیر سا موم o>‏ 
روا سا هم (الرعد: ون قفا 
وتسبيباً لإيقاع الانسان في المعصية والعقوبة. 

۲ _ یقول الفلاسفة: لكل عسل صورة يُصطلح عليها: tle)‏ 
صورية)» وهذه الصورة من يخلقها؟ ِا الصورة وجود والوجود دائماً 
مصدره الله تبارك وتعالى» لهل يڻ خالق ۶ 45 الله) (فاطر: Ay‏ 

فإنقلت: إذا أردت أن أعمل عملاً صالحاً كالصلاة تصورت 


صورتها واه هو الذي خلق هذه الصورة وإذا آردت أن أعمل معصية 
أيضا تصوّرت صورة المعصية والله هو الذي خلق هذه الصورة إذن هو 


مصدر صورة الهدى وهو مصدر صورة الضلال. 

قلت: إن GE‏ هذه الصورة في ذهن الإنسان بإرادة الإنسان 
وليست منفصلة عن إرادته» كما يقول الفلاسفة: كل وجود يحتاج 
لعنصرين حتّى يوجد: (مفیض وشرط) والمفیض هو الله» والشرط هو 
إرادة الانسان, فعندما تريد أن تكتب قصيدة أو تكتب موضوعا فهنا 
مفيض وهنا شرطء فمن هو المفيض؟ إرادتك» وما هو الشرط؟ القلم. إذ 
لولا حركة القلم لما استطعت أن تكتب» إذن هناك مفيض للكتابة 
وهناك واسطة وشرط في الإفاضة ألا وهو حركة القلم. 

كذلك خلق الهدى في عقلك أيضاً مشروط بشرط وهو إرادتك لذلك؛ 
وإذا آردت الضلال خلق الله صور الضلال» فهو الخالق لصور الهدى وهو الخالق 
لصور الضلال؛ ولكن هذا الخلق مشروط بإرادة الإنسان نفسه لهذا القرآن 
الکریم یقول: ib)‏ زاغا ال (لصف؛ ۵ ویقول في آية أخرى: 
نسو الله Cg‏ (التوبة: ۷) ويقول في آية الثة واضحة جدا: من كان برد 
العاجلة . .) يريد ll‏ ودورنا أن نفيض ودور الانسان أن يريد» SD‏ رد 
العاجلة RS‏ لَه فيه ما uj GALE‏ نمجنا له جهنم یلها مَذمُوما Lois‏ 9 
ون راد لأر وسم لها سنا وهو مؤي وا كان سي ی ممشكورا كلا یر 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء رمك وما کان & عطاء ريك دز یت ۸ _ ۲۰). 

وهذا هو السرٌ في انتساب الهدى والضلال إلى الله تبارك وتعالی» 
وبما أن إفاضة الهدى والضلال منوط بإرادة الإنسان فلا مجال للاعتراض 
Ob‏ لازم ذلك ظلم الله للإنسان وعدم صحّة عقابه على ذنوبه. 


sce deel 70900000 ۳۸‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


امحور الثالث: الهدي A‏ وعالم الهدایة: 

هناك أمور ثلائة علینا أن نلتفت إليها: 

الأمر الأوّل: od‏ سَمّي المهدي مهدياً؟ 

وهنايرد سژال: لم oe‏ المهدي مهدياً وکل أهل البيت 
مهديون؟ وهذا السؤال يرد أيضاً لِم pine ot‏ الصادق صادقاً وكل 
أهل البيت صادقون؟ ولم سم الحسين شهيداً و کل أهل البيت شهداء؟ 
والمقصود الأسماء التي ورد عن أهل البيت تسمية الأئمّة بهاء لامشل 
لفظ العسكري الذي GUT‏ على الهادي وابنه الحسن GR‏ فانه تسمية 
تاريخية وليس تسمية تكريمية صادرة من الأئمّة أنفسهم. 

الجواب: 

بسمّی الامام باسم أبرز الأدوار التي علم الله من الأوّل OF‏ الإمام 
سيقوم بها لمساهمة الظروف في ذلك» SL‏ كل إمام من الأئمّة أحاطت 
به ظروف ولأجل تلك الظروف کلف بدور ينسجم مع تلك الظروف 
فیسمّی باسم الدور الذي کلف به وبرز Lala‏ 

مثلاً: في زمن الامام الحسين ME‏ هبطت إرادة الأمّة الإسلاميّة وتقهقرت 
عزیمتها إلى جد TD a‏ محتاجة الی دم يراق على الأرض 
حتّى بحرك |رادتها ویبعث عزیمتها ویوقظها من سباتهاء فجاء دور الحسین غه 
فکان هو دور الشهادة» فبما أن دوره دور الشهادة ote‏ باسم الشهید وهو حي 
يعني OF‏ الحسین منذ صغره كان یلمّب بالشهید SY‏ دوره الذي أنيط به هو 
الشهادة التي ستغيّر الواقع الموضوعي الذي أحاط به. 

وفي عصر ال مام الصادق Sous‏ المدارس الفكرية» على مستوى 
الفقه هناك مدرسة آبي حنيفة» وهناك مدرسة مالك بن آنس وعلی 


مستوی علم الکلام هناك الجهميتة» هناك القدرية» هناك المرجثة» هذه 
المدارس مدارس اجتهادية» يعني قد تخطی وقد تصيب» فلا نستطیم أن 
نسمّى مدرسة الشافعي مدرسة صادقة وهي قد تخطی وقد تصیب ولا 
نستطیع آن نسمّي مدرسة مالك مدرسة صادقة BUA‏ تخطی. 

إذن من بين هذه المدارس الفكرية وضع الله مدرسة صادقة لا تخضع 
للاجتهاد. ولا تخضع الا للكشف عن الواقع وللرواية عن النبي محمّد ول 
ومن هنا cle‏ دور الامام الصادق وهو أن يؤسّس مدرسة صادقة لا تعتمد على 


الاجتهاد. مدرسة تعتمد على «حديثي حديث آبي» وحدیث آبي حدیث جدي 
وحدیث جدي حدیث الحسین» وحدیث الحسین حدیث الحسن» وحديث 
الخسن یت آمیر المومنین RE‏ وحدیت آمیر المومتین حدیت رسول 
الله BR‏ وحدیث رسول الله قول الله کٹ » أي لیس عندنا اجتهاد ّى نخطی 
أو نصيب» بل مدرستنا صادقة لأنّها انکشاف للواقع ورواية مباشرة عن النبي 
محمّد BR‏ بل عن الله تعالی. 

قال الشاعر: 
ووال أناساً ذكرهم وحديثهم روی جدنا عن جبرئیل عن الباري 

ويقول الإمام الصادق AEE‏ «علمنا ple‏ ومزبور» ونکت في القلوب» ونقر 
في الأسماع وان عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة BDL‏ 
وان عندنا الجامعة فیها جمیع ما بحتاج الناس إليه»» فسّئل عن تفسیر هذا الکلام 
فقال: «... وأمّا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله BB‏ ولن بظهر > 
يقوم قائمنا أهل البیت. ly‏ الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسی وانجیل عیسی 


(۱) عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغیره؛ قالوا: سمعنا آبا عبد الله FEE‏ یقول: «حديثي حدیث 
آيي...؛ الحدیث. (الکافی : / باب رواية الکتب والحديث.../ ح ANE‏ 


(fly (دزانته‎ RASS ۳۰ 


وزبور داود و کتب الله الأولى» Lily‏ مصحف فاطمة 2 ففيه ما یکون من 
حادث وأسماء کل من يملك إلى أن تقوم الساعة, و اما الجامعة فهی کتاب طوله 
سبعون ذراعا إملاء رسول الله BB‏ من فلق فيه" وخط علي ۳ أبي طالب 
غللا بيده» فيه والته جميع ما یحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة» حتّی أن فيه آرش 
الخدش والجلدة ونصف الجلدة»' ". 

إذن هذه مواريث الأنبياء والمرسلين تناقلت ووصلت إلى جعفر 
الصادق AE‏ لذلك سُمّي الصادق, BY‏ مدرسته تقابل هذه المدارس 
الأخری» فهي ليست باجتهاد وإنما بوراثة العلم عن جده اللبي GR‏ 

ونأتي للمهدي. لماذا سَمّي المهدي مهدياً؟ 

oY‏ دور آبائه مج وان كان هو الهداية لكن دورهم هو الهداية الخاصت 
Lil‏ دوره SOE‏ فهو الهداية العامة حیث لا یبقی جزء من الأرض الاو تخمره 
الهدايت ولا يبقى إنسان الا وتشرف عليه الهدايةء لذلك cate‏ بالمهدي. 

وفي الرواية عن الامام الباقر َل قال: gate Lily‏ المهدي 
مهدياً لأنه بهدي لأمر خفي» " وهو آمر لا تعرفه الناس وستهتدي له 
عند ظهورالامام. وخصوصاً تأويل القرآن الكريم وبيان مغازي آياته 
ومضامين متشابهاته وبروز إمامة أهل البيت وأسرار مقاماتهم اللدنية 
والملکوتية فکلها تظهر على يد المهدي BE‏ 

الأمر الثاني: عصر ظهور المهدي عصر وضوح الحقيقة: ۱ 

فلا يوجد مستضعف في دولة المهدي» يقول القرآن الكريم: ا 
(۱) هو بالكسر والفتح أي من شق فمه أي أمره BB‏ شفاهاً وكتبه أمير المؤمنين MD‏ 
(۲) أنظر: الارشاد NAVY‏ 
(۳) دلائل الامامة: 2/101 (۵0/4۵۱). 


M + aus‏ حال Ll‏ والوادان لا 00 8 من سیا (النساء: 


ةقان تسش مه يهن الذي لا تفل الب ال كنا الى قرش ot‏ هناك أناساً 
يعيشون في جزر بعيدة لا يصلون إلى نور الحق» لكن في عصر المهدي RE‏ 
يضح الحق وتتکشف كل الأدلة والبراهين؛ فلا يبقى عذر لأحد في أن ينكر ربا 
أو ديناً أو نيا أو ماما OG‏ يومه يوم وضوح Goll‏ وظهوره. 

إن المفضل بن عمر سمع من الإمام الصادق AE‏ أنه قال: «ولترفعن اثنتا 
عشرة رابة مشتبهة لا یدزی أي من أي»» فلمّا سمع المفضل هذا الكلام بكى» 
فقال له الإمام الصادق ASE‏ «ما يبكيك يا أبا عبد الله؟»» قال: فقلت: وكيف لا 
أبكي وأنت تقول: «اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يُدرى أي من أي»؟ فكيف نصنع؟ 
قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال: «يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟» 
قلت: نعم» قال: «والله لأمرنا أبين من هذه الشمس». 

إذن هناك هالة من وضوح Goll‏ والحقيقة في زمانه Ae‏ بحيث 
يكون أمرهم وأمر إمامتهم واضحاً لكل أحد يعيش على كوكب الأرض 
فلا مجال لإنكاره أو الشك أو التردّد فيه. 

الأمر الثالث: عصر المهدي عصر انّصال الإنسان بالملائكة: 

تعرضنا فيما سبق إلى Ol‏ عصر المهدي عصر الحضارة الكونية 
وسيطرة الإنسان على الكون OS‏ وهذا يتومّف على معرفة الانسان 
بعالم الملائكة؛ OY‏ الملانکة دخيلون في إدارة الكون» دخيلون في 
تدبير أمر الوجود؛ فلا يمكن إقامة الحضارة الكونية إلا بالإحاطة بعالم 


Yo كمال الدین: ۳۶۷/ باب ۳۳/ح‎ )١( 
را جع المحور الثاني من المحاضرة السابعة.‎ (Y) 


) رس‎ Ry) الجهدوية‎ Raa ۲ 


الملائکة وأدوارهم» فعصر المهدي عصر feats‏ فيه الانسان بالملائكة» 
لیعرف مدی دور الملك في تدبیر أمر الوجود. 

وقد مر سابقاً روايات متعدّدة في هذا المجال ونحن نقرأ فى دعاء 
ليلة النصف من شعبان: «نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في 
طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتده والملائکة 
شهده» يعني أن الملائكة محيطة به EE‏ بحيث لا يخفى على أحد دور 
هؤلاء الملائکة «والملائكة شهده والله ناصره ومزیده»" ‏ ونقرأفى 
الزيارة أيضا: «السلام عَلَيْك یا نَاظِرَ شجرة igh‏ وَسِلرَة ١ ON‏ 

وفي الرواية: «إِنّ أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن 
علي عليه لم يؤْذْن لهم في القتال» فرجعوا في الاستيذان فهبطوا وقد قتل 
الحسين HEE‏ فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك 
يقال له: CO patel‏ وفي رواية أخرى: «فلا يزوره زائر إلا استقبلوه» ولا يودّعه 
صر ١‏ یقت بجوت وک تست 
واستغفروا له بعد موته» " وفي رواية ثالثة: «فهم عند قبره شعث غبر إلى أن 
يقوم القائم» » فیکونون من أنصاره» وشعارهم: يا لثارات الحسین»"*. 

والح داري ملسم 


* ¥ * 


)1( مصباح المتهجّد: ۸4۲/ الرقم (۲۳/۹۰۸). 

(۲) المزار لابن المشهدي: OV‏ 

(۳) کامل الزیارات: ۱۷۱ و ۱۷۲/ باب ۲۷/ ح (۲/۲۲۲). 

(4) الكافي 4: ۵۸۱ و ۵۸۲/ باب فضل زيارة stl‏ عبد الله الحسین غاي / ح ۷. 
)0( أمالي الصدوق: ۱۹۲/ ح (۵/۲۰۲). 


(۱۲/ محر 
محرم | 
5 لحرام/ ۳۱ 
ی 0 
1 


> يه عسر 


حو 
يه 
دی 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 


قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم: 5 
وعد الل الذين ام و نود الصالحات ET‏ لض 
کنا تلف الذي من قم رک تن لیم بستهم الذي ارتضی ف وید و 
بغ خوفیم أمنا تعد وني لابشركون بي نا (النور: 00( 

هه الآنة المباركة وعدا بخلافة و رش وكين اندي من 
الأرض كلهاء ومذا الوعد لم يتحمّق إلى يومنا هذاء فلا بد من يوم يتحمّق فيه 
للمسلمین خلافة الأرض كلها وتمکّن دينهم من الأرض كلهاء وهذا لا ينطبق الا 
على ما أفصحت عنه الروايات الشريفة فعن الصادق MEE‏ فى رواية متعددة 
cd ‘Jl ai 3‏ في القائم ileal‏ ۱ 

ona‏ لذن وعدا ا و Bt‏ شيرها فى و 
مثلا: قوله تعالى: تون تى هذا شتا نکسم صاوقن * قل ؛ نو الفح لا 
تفع الذي كفروا سم ولا Gy WT‏ فأغرض عنم واتظز هم انظ رون) 
(السجدة: ۲۸ _ ۳۰» ففي الرواية عن الصادق افلا أله قال: «يوم الفتح 
يوم تفتح الدنیا على القائم»"". 
وفي آية أخرىء قال تعالی: (هل ‘ats‏ رن لا نم Sonar‏ أو باي ريك أ 


4? 24 


اي بض oll‏ ربك بم بتي BEV oll Sati‏ َم فا اما لم تک آم متت من قبل أو 


() الغيبة للنعماني: ۲۶۷/ باب ۱۳/ ح YO‏ 
(۲) تأویل الآیات ۲: 460 ح 4 ينابيع المودّة ۳: ۲4۱/ باب 2/۷۱ ۳۷ 


eee ۳۹‏ الحقيقة المهد و ية (دراسة وتحلیل) 


CS‏ فى إمانها CS‏ (الأنعام: ۱۵۸ ففى الرواية عن الصادق غه أنه قال: 
«الآيات هم الأئمّة والاية المنتظرة هو القائم RE‏ 
وانطلاقاً من مضامين هذه OLY‏ الشريفة نتحدّث في محاور ثلاثة: 


المحور الأول: يوم الظهور انتصار فكري لا انتصار عسكري: 

قد یتصوّر كثير من الباحثين أن عصر الظهور هو عصر الانتصار 
العسكري بمعنى أن الدين يفرض على الارض كلها بلغة القَوّة وبلغة 
السلاح» وبالتالي فان فرض الدين على الأرض كلها بلغة القوة وبلغة 
السلاح أمر لا يتناسب مع كونه اليوم الموعود. 

وقد يقول بعض الباحثين: إن المستفاد من بعض الآيات الشريفة اليوم 
الموعود هو يوم عسكري. مثلاً: قوله تعالی: هو الذي أرْسّل رَسُولهُ دی ودين 
الحو له ره على الد ن كله ول کر امش GS‏ (التوبة: ۳ معناه ST‏ هناك فة 
كارهة معارضة لظهور الدین ومع ذلك فرض عليها الدين» ومعناه أن الفرض 
سوف يكون بقوة يع ولیس بالفكر والقناعة. ومثلا: قوله تعالى: دون أن 
طن ا peal‏ ری الله ! إلا نيت نور ولو کر Gps‏ (التوبة: ۲ بدل 
على أن هناك فئة كارهة لظهور الدينء فالدين سوف يفرض عليها بالقرة. ومثلا: 
قوله تعالی: کب ال آنا 45( (المجادلة: 6۲۱ و کل هذه الآيات 
توحي Ob‏ يوم الظهور هو يوم غلبه عسكرية یفرض فیها الدين على الارض كلها 
بمنطق sal‏ لا بلغة الفکر والقناعة» وهذا لا ينسجم مع طبيعة الفکر الاسلامي 
OY‏ أي فكر لا يفرض بالقرّة الا إذا كان فيه خلل ويعوّض نقصه بفرضه CNL,‏ 


م6 4 


ينما الفکر الاسلامي من جهة هو فکر کامل لقول القرآن الکریم: STS‏ 


(۱) الامامة والتبصرة: ۱۰۱/ باب إمامة القائم (EE‏ ح .٩۱‏ 


TEE 17 7‏ ۳ ومن جهة 
آخری هو فکر متطابق مع الفطرة السليمة» يقول القرآن الكر, بم: es SUD‏ 
ie lias opal‏ الله اتى فطر ا غالبا (الروم: ۳۰ وبما أن الدين والفکر 
الاسلامي فکر کامل piles‏ مع الفطرة الانسانية السليمة فلماذا يفرض بالقوة؟ 

إذن ظاهر هذه OL‏ أن اليوم الموعود یوم عسكري ينتصر فيه 
الدين انتصاراً عسکریا؛ وهذا لا ينسجم مع کون الفكر الاسلامي فكراً 
عرض لأجل أن يقتنع به الناس ويقبل عليه أبناء المجتمع الإنساني» وهذه 
الشبهة التي ذكرها بعض الباحثين نجيب عنها بذكر أمرين: 

الأمر الأوّل: لا يمكن فرض الدين بالسلاح: 

إن الفكر الإسلامي أو الفكر الديني بصفة عامّة لا يمكن فرضه 
بالقوّة ولا بلغة منطق السلاح. 

أولاً: لأ الدين شيء لا يمكن الإكراه عليه فهو من الأمور 
الوجدانية لا من الأمور الخارجية فالصلاة مظهر للدين» والحج مظهر 
للدين» وليس هذا هو الدین, OY‏ الدين أمر وجداني موطنه القلب؛ 
والقلب لا يمكن السيطرة عليه من أي قوّة في العالم فهو المنقطة الحرة 
الوحيدة في العالم کله له مجموعة من الوجدانيات والخواطر 
والمعتقدات ولا يمكن لأحد التحكم فيهاء WIS‏ ورد عن الإمام أمير 
المؤمنين غاه: «لؤ ضرت I‏ بِسَئْفِي هذا علی أن ant‏ 
ما أبغضينيء وو صببّت ithe UI‏ علی ol‏ علی أن يجني La‏ 
OI‏ فان السيطرة على القلب غير ممكنة لأ ols‏ لأجل ذلك لا 


)۱( نهج البلاغة 6: ei‏ £0 


ett ۲۸‏ ی و ی فا دز سوه زگ وم یی الحفيقة المهدوية (ورانه وتیل ) 


یمکن السيطرة على الدين» لأ الدين موطنه القلب. فالدين لا يُعقل 
الإكراه cae‏ ولأجل ذلك فمن المستحیل فرض الدین بالقوة. 

لما فتل الامام علي ME‏ بدأ معاوية bit‏ أصحاب الامام علي 
واحداً بعد واحد. فهناك من يصفيه» وهناك من یجلبه بالأموال» وهناك 
من بت ركه يعيش حالة من الارهاب والخوف والقلق» و کل واحد يعامله 
معاوية بحکم جهازه الاستخباري معاملة خاصة فأرسل معاوية إلى أبي 
الأسود الدژلي _ أحد أصحاب الامام علي EE‏ _ شيئاً من الحلواء 
يريد بذلك استمالته وصرفه عن حب آمیر المؤمنين ME‏ فدخلت ابنة 
صغيرة له فأخذت لقمة من تلك الحلواء وجعلتها في فمها؛ فقال لها أبو 
الأسود: يا ابنتي ألقيه فإنّه سم هذه حلواء آرسلها إلينا معاوية لیخدعنا 
عن أمير المؤمنين» ویردنا عن محبّة أهل البیت AR‏ فقالت الصبيّة: 
قبّحه الله يخدعنا عن السيّد المطهّر بالشهد المزعف تبأ لمرسله وآكله. 
فعالجت نفسها حٌى قاءت ما أكلته» ثم قالت: 


أبالشهد المزعفر ياابن هند بيع عليك أحساباً ودينا 
معاذ الله كيف يكون هذا ومولانا أمير Vagal‏ 


ثانياً: )5 قوله تعالى: لا إكراة: في الذین) لاه (قد Cay cts‏ 
(البقرة: ۹ بمعنی Ot‏ الدين لا يحتاج إلى إكراه؛ JSS‏ فكر قوي لا يحتاج 
أن یکره الناس عليه» SUSY‏ لا يأخذ قوّته من الدولة ولا من السلاح» بل 
يأخذ قوته من المنطق الذي يدعمه؛ لذلك لا يحتاج إلى أن يُفرض بالقوة» بل 
هو ينتشر تلقائي وهذا هو معنى الآبة: قد تين الرشد Cali?‏ يعني أن الفكر 


(۱) مواقف الشيعة ۳: /۲۷٤‏ الرقم .۸٩۱‏ 


المحاضرة الثانية عشرة: يوم الظهور انتصار فكري لا مادي ا 


الديني يدعمه الدليل ويدعمه البرهان ويدعمه المنطق العقلي» فلا مبرّر لله كراه 
cae‏ وهذا هو معنی قوله تعالی: فلل Ga real‏ الم AVE4‏ 

ثالثاً: الإكراه على الدین بخلق أثراً معا کساً للدین. 

يقول علماء الکلام: نقض الهدف یتنافی مع الحکمة. فكل إنسان حکیم 
برسم لنفسه أهدافاًء ولا يقوم بعمل يتناقض مع آهدافه OY‏ نقض الهدف لا 
يجتمع مع الحكمة» فکیف بالله تبارك وتعالی وهو الحکیم المطلق؟ فبما أن الله 
حکیم قد آنزل الدين» والهدف من إنزال هذا الدين أن یتفاعل الناس ane‏ تفاعلا 
قلبياً وسلوكياًء فإذا كان الهدف من إنزال الدين التفاعل معه في مرحلة السلوك 
فان فرضه بالقوّة مانع من التفاعل مع الدين» يقول القرآن الكريم AD:‏ الل ھی 
عن الفحشاء وا G‏ (العنکبوت: 60 ویقول: Races,‏ كا کلب علی 
“yi‏ من Ss’‏ ملک Gi‏ (البقرة: ۱۸۳) والتقوی والانتهاء عن الفحشاء 
والمنکر لا بحصل الا مع الصلاة الاختيارية BE‏ الصلاة الا كراهية فلن یتفاعل 
معها الانسان حتّى یصل إلى مرحلة التقوی أو مرحلة الانتهاء عن الفحشاء 
والمنکر. 

إذن الا کراه على الدین یمنع عن التفاعل معه. واذا آصبح الدین 
بلا تفاعل كان ذلك نقض الهدف من تشریعه» ونقض الهدف لا ینسجم 
مع الحكمة» فکیف بالحکیم تبارك وتعالی؟ إذن الا کراه على الدین غير 
معقول وغیر متصور هذا هو الامر الاوّل. 

بل قد يقال: ان فرض النظام بالقوة ليس أمراً Las‏ عقلاً ولا 
مستهجناً لدی العقلاء إذا كان في مصلحة المجتمع نفسه فلو فرضنا أن 
مجتمعاً رفض مرافق التعلیم والصكة وأصر أن يعيش بدائياًء فهل یمکن 
ت رکه بحجّة أن الا کراه على النظام غير حضاري؟ لا یمکن ذلك. بل لا 


۲۰ ممم هش هقی الحفيقة الجهدوية (دواسة وتعليل) 


بد من فرض نظام التعليم والصحّة عليه» وليس ذلك قبیحاً عقلاً ولا 
مستهجناً Ls‏ في صالحه وان رفض» نظير المريض بمرض خطير 
فإ فرض العلاج عليه بالقوّة ليس قبيحاً ما دام علاجه إحساناً إليه وان 
كان رافضاً له وهذه هي فلسفة الجهاد في الإسلام» وفلسفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر فان عبادة الإنسان لمخلوق آخر أقل منه 
كالأصنام والحيوانات والكواكب يتنافى مع كرامة الإنسان وأشرفيته. 
كما أن الانسياق وراء المنکرات التي تحول المجتمع لمجتمع حيواني 
إباحي يتنافى مع عقلانية الانسان وهدف خلقته وهو بناء الحضارة 
المادية والروحية معاء لذلك كان الجهاد ونظام الرقابة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وان كان بالقوة ة غيسر قبیح عقلاً ولا مستهجناً لدى 
العقلاء ما دام في مصلحة المجتمع وهذا ما تقوم به كل دولة» حيث إِنْها 
تفرض نظامها بالقوة لضبط مصلحة الشعب فلا ضير في قيام الامام 


المهدي ۳3 بهذا الدور. 
الأمر الشاني: وجود فئة كارهة للدين لا يدل على فرض الدین 
الق 


فوله تعالی: an)‏ که 52 أو Dp‏ که Gis‏ هذه 
لایات لا تدل على أن الدين سیفرض علسیهم بالقوّة» لا وجود فئة 
کارهة للدین لا بدل علی أذ الدین فرض علیها بالقوّة OY‏ کل انسان 
ow‏ قوّتان _ كما بقول علماء OW ll‏ _: 

۱ _قوّة العقل. ۲ _قوّة القلب. 

ودورقوة العقل هو استیعاب المعلومات واستنتاجها؛ ما قوة 
لقلب فدورها أن تکذّب أو تصدقء أو تشكك» أو تتیفن: أن تحب أو 


ا یوم الظهور انتصار نكري لا مادي ا ل الو ل و که و ۲ ۱۳ 


تبغض» أو تفرح» أو تحزن فإذا تطابقت القوّتان قوة العقل والقلب 
gies‏ الایمان وإذا تعا کست القوّتان لم يتحقق الإيمان. 

مثلاً: يقول علماء الأصول في مبحث حجّية القطع: لو فرض Of‏ 
ليلة من الليالي تركت معك جنازة في الغرفة من دون الکهرباء هل 
تستطع أن تستقر في الفرفة مع هذه الجنازة ليلة کاملة؟ سیکون الجواب: 
لا تستطیع» حى لو كنت إنساناً شجاعاً OY‏ قلبك لم يتطابق مع عقلك. 
فان قوّة العقل تقول: هذا مبّت جثة هامدة لا يمكن أن يحدث منه ضرره 
لكن قوة القلب لا تطاوع قوّة العقل» وتبدأ الهواجس والمخاوف حتّى 
يمتنع الإنسان عن هذا العمل» فهنا لم يتطابق قوّة القلب مع قوة العقل. 

كذلك من ناحية الدين» أحياناً يقتنع الانسان بالفكر الديني مائة 
بالمائة؛ opal HOY‏ تدل على OF‏ هذا الفكر صحيح بحسب قوة العقل 
ولكن قوّة القلب لا تطيع قوّة العقل 

فبالنتيبجة قد يرى الانسان أن الفكر الديني صحیح مائة بالمائة 
ال ة القلب لا تطیع قرّة العقل لعوامل آخری؛ فلا 

بتحمق الإيمان المطلوب. ومن هنا قالت الآية القرآنية: لوَحَحَدُوا بها 
واا أ x‏ هه (النمل: شوه تیه الاين نیلف 
أد ركت أنه صحيح لكن القلوب لم تطع العقول؛ والنتيجة أن الإنسان قد 
يرى أن الفكر صحيح لکنه يكرهه من داخل قلبه لعوامل عاطفية أو 
لعوامل نفسية» وهو ما تشير إليه الآية المباركة: (مُوّالزي رر 
الهدى ون الق Je ied‏ لین که GS S555‏ (التوبة: ۳۳ 

إذد هد الغ لا تذل pie‏ أن تین ج ربن له ون اتف 
بل سینتشر الدين والفکر الاسلامي وإمامة علي وأهل البيت مخ کل 


۳۳۲ خط ا ارو ود ا با تب و موی و Sass sas snd‏ الحفعة المهدوبة (دراسة وتحلیل) 


ذلك بالمنطق العقلي لکن الفئة الکافرة لن تزمن بذلك AY‏ مفروض 
عليهم» بل لان الكراهة نابعة من عوامل نفسية أو ثقافية تراكمية إلى غير 
م ات ا dle‏ أنه بوم ایور جن اتان سکن 
بل هو يوم انتصار فكري» كما اتضح ذلك من خلال الروايات الشريفة. 


المحور الثاني: بقاء الفكر العاروض 

هناك شبهة طرحها بعض الباحثين أيضاً وهي Oi‏ ظاهر بعض النصوص 
بقاء الفكر المعارض إلى زمن دولة المهدى لیج مع تي 
الآيات على يوم الظهورء فان قوله تعالی: ad‏ الذي Je‏ رسوله بالهدى ودين الح 
ليظهره على الدين كلد و كرة المشركرن) (التوبة: ۳ ظاهره أنه ليس هناك دين 
آخر بینما ظاهر الایات الأشرى أن هناك hye‏ آخر سیبقی حى في زمن ظهور 
المهدي AE‏ فما هي هذه الآيات؟ 

وتا ۲ > البهود: : (رقلت لاله تن غلت بي 
gals‏ سا IJ‏ کل as‏ مس sy‏ ينك ف LES Sah HLS‏ هم ما أنزل لت بن 


بت طف و ee‏ سس ؛ إلى يوم ليام كلما روا Fr‏ لحرب 
اطناها Cau‏ (المائدة: 6 وظاهرها أن اليهود سوف يبقون إلى يوم القيامة لأر 
ار آن بقول: میا تيم Glad‏ والبنضاء إلى بوم اقب و فمعناه Ol‏ البهود 

ستبقی إلى يوم القيامة» وهذا یتنافی مع قوله تعالی: ره على الذي MS‏ ۱ 

وكذلك في آية آخری تتحدّث ث عن النصارى: (وسن ادن قالوا إنا 
تصارى ible ASI‏ ف وا حَظا سما 1355 به فعا es‏ المداوة النضاء 
۳ نوم وم القياة قووف بهم الله سا کانوا pitas‏ (المائدة: (VE‏ وظاهرها 


YE وه کم إلى یوم القامة إلى عصر المهدي‎ Mae 


Lal,‏ فوله تعالی: GND‏ ار ترا ف 
(ص: AVE‏ يعني stall Ul‏ سوف يبقون قلة إلى الأخير» 3 3“ 
تعالی: Letts)‏ ون سیون # و ارو # في OLE‏ اليم * ثلة بسن 
GN‏ وليل بسن Gy SN‏ (الواقعة: ۰ ۱۶ أي إن الموجودین من 
المقریین في عصر المهدي EE‏ قلة» فكيف يقال SL;‏ يوم المهدي غلا 
هو یوم ظهور الدین على الدين كله مع OF‏ ظاهر هذه الابات أنه توجد 
فئة غير متديّنة بهودية أو نصرانية» غير مؤمنة حتی يوم عصر ظهور 
المهدي CAE‏ 

الجواب: 

أولا: اليهودية الحقّة والنصرانية الحمّة لا مانع أن تبقى إلى سد 
القيامة, لأنها هي الاسلام. قال تعالي: (قل با OLS, jl‏ على عن 
كر اور والإنجيل Js Ley‏ لک من SIGS:‏ ۸ وقال 
تعالى في OT‏ آخری: و أهم انوا النؤراة والإنجيل وما أنزل pee!‏ من هم 

اف زمن نات هن (المائدة CVI‏ وإقامة التوراة والإنجيل 

بمعنی إقامتهما بتمام آياتهماء ومن جملة آیات التوراة والانجیل هذه 

الایة: aL)‏ قال ane‏ أبن منم با سي رال إني سول الو یک مد مدقا لما 
Ge‏ دي من الوراة ومبشرا برسول تي من gan‏ امه CS‏ (الصف: 6. ٠‏ 

اذ اتل يض عل ا ااك رل مدع ل 
فالنصرانية الحقّة هي النصرانية التي تؤمن باللبي 2 » فهذا هو الإسلام؛ 
ولذلك قال كك في آية آخری: )3 oy Ll‏ أنزل ایا وما انزل إلى 
إسراهيم واسماعیل Sey‏ وتوب ولأسباط وما او موسی وعیسی Ls,‏ 
وتي اون من رهم لا نرق بين اح مهم وحن له مُسْلمُونَ) (البقرة: ۱۳2۹ 


ec ۳۳‏ ا اا ام هم الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


ويقول تعالی في آية الشة: تن غير ام SRG le‏ بل وی 
اجره سن الخامسرین) (آل عمران: (AO‏ ر بمعنی أن الإسلام هو الذي يؤمن 
بجميع الرسل؛ وهذا هو هو المقصود بقوله تعالى: SD‏ نزن اموا وَالذين “ هادوا 
والصانون والنصاری مَنْ امن له peal‏ جر وغل" صالحا فلا خن pene‏ ولا 
هحون (المائدة: ۹4 

ثانياً: لفترض OF‏ اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرّفة سوف تبقی إلى 
یوم الظهور» فلا مانع من أن یتعامل معها المهدي HE‏ كما تعامل جدّه رسول 
الله BY‏ وجده أمير المؤمنين ME‏ مع اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في 
ظل الدولة الإسلاميّة بشرائط الذمّة بینهم وبين المسلمين» وهذا لا ينافي مع قوله 
تعالی: Saal)‏ على gill‏ کل OY‏ المقصود بالظهور هنا الغلبةء بمعنى أن السيطرة 
والقرّة والدولة للدين الاسلامي؛ وهذا لا ينافي وجود بعض UM‏ التي تؤمن 
بدين آخرء وهذا معنی قوله #: «يملأ الأرض قسطاً وعدلام( آي ان القَوة 
والسیطرة هي للقسط والعدل, وعذا لا E‏ وجود الات تزمن بدین PV‏ 

Lae‏ إن هذه الآبة التي قرأناها: Lieb)‏ هم ast‏ والبغضاء إلى 
نو نو بات (المائدة: ۱۶)؛ لا Jas‏ على بقاء اليهود إلى يوم القيامة؛ فهذا 
ان eer‏ 
يعتدل» بل هو أعوج إلى يوم القيامة» فليس معنا أنه سوف يبقى إلى يوم ale‏ 
بل هو كناية عن عدم الاعتدال كأنّك تريد القول: إن هذا لو عاش إلى يوم 
القيامة فسوف يبقى أعوجا لا يتغيّر» فقوله تعالى: Le)‏ يهم المداوة Lady‏ 


)۱( أمالي الصدوق: NA‏ ح (07/46. 


ee‏ و یوم الظهور انتصار فكري لا مادي EE EE‏ و 


الم GLa‏ يشير إلى أن اليهود لا حدون aud‏ حتّى اليهود في زمانا هذا 
الموجودون في فلسطين المحتلة لیسوا متحدین؛ فان بعضهم ضل الدولة 
الصهيونية» والابة تريد أن تقول: إن اليهود لا يتحدون ولو بقوا إلى يوم القيامة 
ولیس Lhe!‏ عن بقائهم إلى يوم القيامة» كما في قوله تعالی: (وتیل من gle‏ 
Oa‏ (سبأ: ۰6۱۳ وقوله تعالى: لثلة ن ال Cy Jy‏ (الواقعة: 
۳ و ۶ فان المقصود به بملاحظة مجموع الأزمنة لا بملاحظة زمان 
المهدي غلا فلو أجريت إحصائية للموجودين في زمان المهدي غل وكانوا 
مثلاً في عصره مثة مليار إنسان» فان نسبتهم إلى عدد البشرية منذ يوم آدم إلى 
يوم المهدي غل واحد بالمائة Hee‏ فهذه النسبة تعتبر قليلاً وليست كثيراء 
فلنفترض Ol‏ جميع من في عصر المهدي مؤمنون مع ذلك يعتبر نسبة المؤمنين 
إلى الكافرين منذ يوم آدم إلى يوم المهدي قليلاً وليس كثيراً. 

والنتيجة أن الایات صادقة على کل حال: )5 من عبادي 
CK‏ رتیل من Gy,‏ بمعنى أن نسبة المؤمنين في مجموع 
الأزمنة إلى الفاسقین أو الكافرين تعتبر CLG‏ وهذا المضمون صادق 
حتی لو كان كل من في عصر المهدي إنساناً مؤمناً. 


الحور الثالث: كيفية تعامل الهدي غك مع الفئة العار ضة: 
هناك أيضاً شبهة مطروحة عند بعض الباحثين مفادها أله إذا فرضنا 
وجود فئة معارضة في زمان المهدي ME‏ فهي لا تريد دولته لعدم 
قناعتها وعدم إسلامهاء فکیف سيتعامل المهدي مع هذه الفئة المعارضة؟ 
وبعبارة أخرى: هل في دولة المهدي ME‏ حرّبة فكرية بحيث Gow‏ 
للإنسان أن يطرح فكراً معارضاً لفكر الدولة؟ وهل في عصر المهدي غلاا حرية 


۳۳۹ عم دنداد ألحقيقة المهد وية (دراسة وتحلیل) 


إعلامية بحیث يحق لفثة من المجتمع أن تصدر إعلاماً معارضاً لاعلام الدولة أم 
ل١‏ فهذه هی النقطة الاساسیة. 

et‏ عه النقطة بوجهین: 

الوجه الأوّل: الفکر المعارض غير متصوّر: 

فنحن لانتکلم عن الانسان الذي يعيش مرضاً نفسياً معيّداًء بل 
نتکلم عن الإنسان العاقل فلماذا لا بتصوّر له فكر معارض؟ 

ان المتنبّي يقول: 
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا Lae‏ فلعلة لا يظلم 

أي إن الظلم شيء فطري في الانسان والانسان بطبعه يظلم 
ee‏ لكن المنطق الاسلامي خلاف ذلك فهو يقول: الظلم ليس 
شيئاً فطرياًء بل الظلم شيء طارئ» والشيء الفطري هو العدل. 

فعن معروف بن خربوف عن أحدهما RGR‏ قال: «إنما يعجل من يخاف 
الفوت» Lally‏ يحتاج إلى الظلم الضعيف»"» ومعناه أن الإنسان الذي يخاف أن 
تفوته الفرصة يستعجل فيقع في الخطأء والإنسان الضعيف هو الذي يظلمء LAN‏ 
الإنسان القوي بفكره والقوي بسلوكه لا يحتاج إلى أن بظلم. لا فكره يفرض 
نفسه» وإِنّما يحتاج إلى الظلم الضعیف. كما أن الظلم ينشأ عن عقدة النقص 
ويعوّض الإنسان نقصه بالظلم. 

وإذا عاش الانسان في دولة عادلة تضمن له حقوقه وتوفر له 
العيش الرغيد» وتوفر له الرخاء التام» وتضمن له مصالحه الشخصية» فلن 
بفگر في الظلم أبداًء ولن Sas‏ في التمرد» ولن يفكر في المعارضة لأنّه 


۹ ۱ح‎ :١ من لا بحضره الفقيه‎ )١( 


المحاضرة الثانية عشرة: يوم الظهور انتصار فكري لا مادي ا و ا 


يعيش عيشاً رغيداً فلماذا يفكر في الظلم والمعارضة؟ والمفروض OF‏ 
دولة المهدي هی دولة الرخاء» دولة العدل» دولة العيش الرغید. فلماذا 
Se‏ الانسان فى و المهدي عليه في المعارضة؟ وهذا ما یستفاد من 
or ‘53‏ الأرض قسطاً وعدلاً». فان العدالة الاجتماعية فرع 
العدالة الفردية والعدالة الفردية فرع العدالة الفكرية» فإذا كانت الثقافة 
ثقافة عادلة سوف يكون السلوك Vole‏ وإذا كان السلوك سلوكاً Vole‏ 
ففيه تتحقّق العدالة الاجتماعية. 

إذن بما أن المهدي يملا الأرض قسطاً وعدلاً. فهذا معناه أنه 
سیملاً المجتمع ثقافة ole‏ لكي تتحول الثقافة العادلة إلى سلوك عادل؛ 
ثم يتحول السلوك العادل إلى عدالة اجتماعية فلا يتصوّر إنسان ظالم أو 
إنسان يحمل فكراً معارضا أو إعلاما معارضاء oY‏ الانسان العاقل لا 
يكون له فكر معارض للعدالة. 

الوجه الثاني: النزعة العدوانية هي الممنوعة: 

لو تصوّرنا جدلاً أن هناك فئة معارضة للمهدي تحمل فكراً غير 
فكره Oly‏ المعارض معذورء فسيرة المهدي معها كسيرة جده كما ورد 
في الروايات آنه: «.. وأمَاسُلّة من محمد 4# فيهتدي بهداه ويسير 
6 فكما أن النبي 4# لم يغلق باب الحرّية الفكرية Lally‏ منم 
من تحول الكلمة المعارضة إلى فتنة أو تحول الكلمة المعارضة إلى 
نزعة عدوانية» فان من الأهداف السامية لدى المشرع الأقدس هو 
الحفاظ على وحدة المجتمع الإنساني وعدم تفتته بالصراعات الداخلية 


(۱) كمال الدين: ۳۵۱/ باب ۳۳/ح HV‏ 


۳۳۸ پسصسپسپسسپسسسسسسسس۱پ««««-9 


كما هو المستفاد من BBG‏ (ولا تسازعُوا قنش لا وت ذهب رک 
(الأنفال: 1 والحفاظ على السلوك الفطري القويم القائم على الا خوة 
والتعاون كما هو المستفاد من قوله SB‏ تساو على البر واتقوى» 
(المائدة: ۲ والحفاظ على المجتمع من الفسوق والفواحش كما في 
قوله Uy OL; SUSI BD 3B‏ مها Wale 5.55 Us Likes‏ امل 
فدمرناها تسدميرا» (الاسراء: ۲ فكل کلمة معارضة تودي لبعث 
الصراعات أو انحراف المجتمع لا قبح عقلاً في مواجهتها بالقوّة OY‏ 
مفسدة تركها آشنم بکثیر من مفسدة اقتلاعها بالقوّة» كما هو المستفاد 
من قوله BB‏ ((وقاتلو هم نی AGS‏ وکو ادن JUAN GSAS‏ 
۹ وأمًا مجرّد الاختلاف فليس ممنوعا. 

وقد تحدّث الامام أمير المژمنین AM‏ في عهده العظیم لمالك 
الأشتر عن معالم الدولة الإسلاميّة في کل زمانء ولا نتصوّر OF‏ دولة 
المهدي على خلاف هذا العهد؛ ومن معالمها توفیر حقوق المواطنة (SY‏ 
يراط واد N‏ 

hy «وأشور قَلْبَك الرخمة 5 2 والمَحَّة لهم‎ RE J 
el Lal ضار بات حم أ قي نلق تفن‎ te og le بهم ولا تون‎ 
(VI نظیر كك في الْْلْق»" » هذه هي الدولة‎ Lely لك في الدين»‎ 
وهذه هى الدولة العلوية» بخلاف الدولة الاموبة الذي تعاملت على‎ 
اسیا الاختلاف في السدین» أو على أساس الاختلاف في اللغة» أو‎ 
الاختلاف في العرق.‎ 


(۱) نهج البلاغة ۳: ۸۶/ ح ۵۳ من عهد له غللا إلى مالك الأشتر النخمي. 


pip 
pal bls; سي اد‎ JSG) الدين» بلغة التکريم قال تعالی:‎ 
.)۷۰ ورام من الطيبات) (الإسر اء:‎ pal 

- الهوی‎ gate آتصاره‎ e 
و "» ومع ذلك تعامل الامام معه‎ 
من ذلك الانسان العثماني الهوی إلى حسيني‎ i> باللطف إلى أن‎ 
المحبّة وحسيني النصرة والجهاد. وأصبح من أنصار الحسين» ومن‎ 
بل الحسين فتح‎ AE الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم بين يدي الحسين‎ 
باب الرحمة لكل من قاتله إلى آخر لحظات حیاته؛ وكان يبكي على‎ 
أولئك القوم ويقول: «أبكي لهؤلاء القوم الذين يدخلون النار بسببي»"‎ 
لكنهم أصروا على المجزرة الشنيعة والمذبحة المفجعة وأبادوا عترة‎ 
BY رسول الله‎ 


3 #4 * 


(۱) أنظر: من أخلاق الامام الحسین غلت: ۱۸۸؛ وجاء في الارشاد (ج ۲/ ص VY‏ (حداث 
جماعة من فزارة ومن بجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنا من مكة» 
فكنا نساير الحسين AE‏ فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن ننازله في منزل...). 

(۲) بنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن: ۲۰۱. 


)¥\/ 
محرم الحرام / Galt‏ 
۰٩ /۱۲ /۳۰(‏ م 


2 3 | ي عصر‎ =A 
© مه‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الله تعالی في محکم کتابه الكريم:, 

فلولا َر م ن كل ورو ام طانفة تا في الدين شا ها 
ie‏ لهم ۱ حذرون) (التوبة: AVY‏ 

NS‏ المباركة تحث على التفّه في الدین» والمراد من التفقه 
في الدين تعلم المعارف الإسلاميّة سواء أكانت على مستوی الأصول 
وعلم العقائد أم على مستوی الفروع وعلم الفقه. 

ففي صحيحة یعقوب بن شعیب. قال: قلت لأبي عبد الله AE‏ إذا 
حدث على الإمام حدث» كيف يصنع الناس؟ قال: «أين قول الله BB‏ 
SBD‏ نكل رتم ماه تیا في ان وشرو َو رجعوا 
i ee ee!‏ قال: ا عرفا She‏ الل وهؤلاء 
so‏ في عذر» حتی يرجع الیهم Oppel‏ فهذه 
الصحيحة تدل على أن التفقّه في الدين عنوان بشمل معرفة الامام SEE‏ 

وانطلاقاً من هذه الآية المبا ركة» نتحدّث في Be‏ محاور: 


الحور الأول: تقسیم العقائد: 
ذکر علماژنا الابرار ی OF‏ المعتقدات على قسمین: قسم يجب معرفته 


)۱( الكافي ۱: ۷۸ باب ما يجب على الناس عند مضي الامام/ ح ۱. 


۲۳۳۶ اه و ی اما وس هه وه as‏ اة المهدؤية (ذرانته وت ) 


مقتضی التديّن بالاسلام وبما ثبت عن النبي 4# الایمان به» أي إذا قام الدلیل 
عليه فعلی الانسان أن يدين به» وعلیه أن يعقد قلبه على طبقه. 

والضابطة في هذا التقسيم تارة تلحظ بالنظر للوجوب الشرعي» 
وأخرى بالنظر للوجوب العقلي» فان لوحظ الوجوب الشرعي فماقام 
عليه الدليل القطعي كالتواتر وضرورة الإسلام وضرورة المذهب فهو 
واجب المعرفة ابتداء ومالم يكن كذلك فالمناط في FA‏ به على 
قيام الدليل عليه ولو كان خبر ثقة» والاًفیمکنه التديّن بالواقع على ما هو 
عليه. وإن لوحظ الوجوب العقلى فقد ذكر له ضابطتان: 

دبا اودر ت ران الخ وال ای Sas‏ 
المنعم _ بناءاً على لزومه Se‏ ى وما هو من مقدماته أو من المتفرّعات عليه فهو 
واجب المعرفة والتديّن به Die‏ وما ليس MIS‏ فلا. 

۲ _ ماکان من المدركات العقلية GN‏ أو من لوازمهافهو 
واجب dels‏ وما ليس MIS‏ فلا. 

مثلاً: أصول الدين الخمسة ولوازمها Le‏ يجب معرفته Sie‏ فالإنسان إذا 
أدرك وجوده أدرك St‏ وجوده daw‏ وأدرك أن هناك منعماً يجب عليه معرفته 
مقدّمة لشكره أو لمجانبة الكفران به» فإذا تعرّف على المنعم عرف أن ذلك 
المنعم ذات جامعة لصفات الكمال ومنها العدل والحكمة واللطف إذ لا يعقل 
أن لا يكون مصدر الكمال والنعم الكاملة غير كامل» وإذا أدرك ذلك أدرك 
عقله Of‏ مقتضى العدل واللطف والحكمة بعث الأنبياء ونصب الأئمّة ووجود يوم 
للجزاء وهو يوم المعاد. 

فهذه الأصول الخمسة مما يجب معرفتها عقلأء وكذلك لوازمهاء 
مثلاً: من لوازم النبوّة والإمامة أن يكون النبي عالماً بالتشريع وأن يكون 


المحاضرة الثالثة عشرة: دور المرجعية في عصر الغيبة e‏ | 


معصوما إذ لا يمكن أن يكون PL‏ إماماً وحجّة على الغير مالم يكن 
عالماً بالتشريع ومعصوماًء فهذه يجب معرفتها SY Sie‏ العقل حاکم بها. 

والقسم الثاني ما ليس من المدر کات العقلية الأوّلية ولا من لوازمهاء بل 
بعضها أمور لا يصل إليها العقل» مثلاً: تفاصيل البرزخ» عذاب القبر» سؤال منكر 
ونکیر» تفاصيل يوم القيامت الصراط. المیزان» الحساب. فلا يجب معرفتها Sic‏ 
اما إذا قام الدليل النقلي الصحيح عن المعصوم بثبوت هذه الأمور فعلى المسلم 
أن يتديّن بها تصدیقاً لقول المعصوم. 


المحور الثاني: الميزان في الإسلام والتشيع: 

عد الانسان مسلماً إذا تشهّد الشهادتين تصديقاً للنبي محمد BBY‏ 
ومن هنا إذا أنكر الانسان ضرورة من ضروريات الدين» مثلا: وجوب 
الصلاة» وجوب الصوم وجوب الحج فإذا كان ملتفتاً إلى أن إنكار 
الضروري بستلزم تكذيب اللبي 4# SY‏ أخبر بهذا الضروري قبع 
خارجاً عن الاسلام GY‏ بعد مكذباً للنبي A‏ ما إذالم يكن ملتفتاً 
للملازمة وأنكر الضروري وهو غافل عن لوازم ذلك أو أن عقله قاصرء 
أو في ذهنه شبهة فلا يعد منكراً للاسلام وان أنكر ضرورياً. 

والميزان فى التشیم كما يستفاد من الروايات هو الدينونة بدلالة 
الامام المعصوم. ۱ 

ففي صحيحة زرارة» عن أبي عبد الله AE‏ قال: «... ذروة الامر وسنامه 
ومفتاحه وباب الاشیاء ورضی الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته» إن الله بقول: 
من نم سول فد أطاع الل ون تولى فما Jag phe SCN‏ [النساء: ۸۰ al‏ 
لو أَن رجلاً قام ليله. وصام نهاره وتصدق بجمیع ماله» وحجٌ جمیم دهره» ولم 


Ola rie ۲۳۹‏ وت ی ean‏ وا اش اا وتف ) 


یعرف ولاية ولي الله فيواليه» وتکون جمیع أعماله بدلالته له cade‏ ما كان له على 
لله Ge‏ في ثواب» ولا كان من أهل الایمان»"". 

إذن ميزان التشيّع أن تعترف بأ هناك إماماً معصوماً منصوباً من 
قبل الله O19 5B‏ جميع أعمالك تكون بدلالة نظر هذا الإمام. 

والطريق لنظر الامام على قسمين: 

الطريق الأوّل: الطريق الظني: 

وهو الذي يرد علينا بخبر LW‏ مثلاً: من المؤكّد أن اللبی محمّد اال 
كانت له ولاية على التشریع أي كان من حمّه التشريع. ١‏ 

فعن فضيل بن يسارء قال: سمعت أبا عبد الله AGE‏ يقول لبعض أصحاب 
قيس الماصر: «... ثم إن الله TB‏ فرض الصلاة ركعتين» ركعتين عشر ركعات 
فأضاف رسول الله 4# إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت 
عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها 
قائمة في السفر والحضر فأجاز الله كك له ذلك فصارت الفريضة سبع عشر 
ركعة...»» إلى أن قال: «وحرّم ail‏ الخمر بعينها وحرّم رسول الله 4# المسكر 
من کل شراب فأجاز الله له ذلك AS‏ 

وعن زرارة» ومحمّد بن مسلم وأبي بصیر» وبريد بن معاوية العجلي» 
وفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله مج قالا: «فرض الله الزكاة مع 
الصلاة في الأموال وسنها رسول الله 4 في تسعة آشیاء»۳. 

إذن الرسول كانت له ولاية على التشريع بمقتضى نفسه القدسية 
)١(‏ المحاسن للبرقي :١‏ ۲۸۷/ باب الشرائع/ ح 1۳۰. 


(۲) أنظر: الكافي 777:1 و ۲۹۷/ باب التفويض إلى رسول الله #.../ح 4. 
(۳) الكافي ۳: /۵۰٩‏ باب ما وضع رسول الله 44# الزكاة عليه/ ح .١‏ 


المحاضرة الثالثة عشرة: دور المرجعية في عصر الفيبة رد 


التي لا تخطأ الواقع» فهل هذه الولاية التي كانت للنبي ثابتة للأئمّة من 
بعده أم لا؟ 

ونقول: هذا محل خلاف بين العلماء لان الطریق هنا طریق (tb‏ فهناك 
روابات تقول: «فما فورض إلى رسول الله 4 فض إليناه"» وهذه الروایات 
محل بحث لدی علمائناء وقد تأمّل فیها شیخنا التبريزي ب من ناحية سندية 
وذکر أن ظاهر روایات الجامعة _ کتاب باملاء رسول الله 4 وخط على ار 
فيه جمیع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتی أرش الخدش إلى يوم القيامة 
_ اکتمال التشريع منذ زمن اللبي 4# وان فوض إلى الأئمّة الولابة على تبليغه 
فقط لا لقصور ولایتهم عن التشريع» بل لكمال التشریع نفسه إذن هذه مسألة 
الأئمّة على التشریم. 

الطريق الثاني: الطريق القطعي: 

وأحياناً يصل إلينا نظر الإمام بطريق قطعي لا بطريق ظني» والطرق 
القطعية لنظر الا مام حا 

الطرء بق الأوّل: الإجماع: 

وهو أن يجمع فقهاء الطائفة جميعاً أو أغلب الفقهاء المتصلین 
بفقهاء تلك الحقبة, أي فقهاء الحقبة الصغرى المعاصرة لغيبة الامام 
لأنها متصلة بالطبقة الذين عايشوا الأئمّة وعاشروهم» وسمعوا منهی 
فالمعوّل على تلك الطبقة» فلو أجمع علماء تلك الحقبة على أن البی 
واللإمام معصوم عصمة مطلفة. معصوم عن الخطأ والسهو واللسیان فان 
هذا الإجماع بعد كاشفاً قطعياً عن نظر الامام. 


(۱) بصائر الدرجات: 4۰۵/ باب في أن ما Pp‏ إلى رسول الله BD‏ فقد فرّض إلى الأئمّة/ح 2 


۲۳۸ لمعم شاه وا یرون بت مب التحقيقة المهدوية (دراسه رتحلیل) 


وبیان ذلك بذ کر آمور: 

۵۱-۱ مدرك حجّية الإجماع ليس هو قاعدة اللطف كي يقال بعدم 
وجوب اللطف على المولی سبحانه ولا من باب الملازمة العقلية كي يقال بعدم 
تسلیمها في التواتر فضلا عن الإجماع» ولا من باب الملازمة العادية وهي 
الملازمة بين اتفاق المرژوسین ورأي الرئیس كي يقال بعدم تصوّرها في زمان 
الغيبة» بل المدرك هو دلیل حساب الاحتمالات الذي هو مدرك حجية التواتر 
أيضاء فان اجتماع القرائن في محور معيّن موجب للوثوق به واليقين بصحّته مثلاً 
لو اتفق الفقهاء الأقدمون كالكليني وابن قولويه والمفيد والمرتضى ونحوهم 
على حکم کعدم جواز الائتمام بابن الزناء فان القرائن المتعاضدة توجب الوثوق 
بهذا المحور وهي: 

أ _ کون الحکم مخالفا للقاعدة الأوّلية المستفادة من اللصوص 
کقوله AGE‏ «لا تصل الا خلف من GS‏ بدینه». 

ب _ کون المجمعین مما لا بحتمل في حمّهم الفتوى من دون 
مدرك لشدّة ورعهم» كما لا یحتمل في حقهم الغفلة عن مخالفة الحکم 
لمقتضی القاعدة الأوّلية» لکونها مستفادة من الأحاديث التي هم رواتها. 

ج _ اه لا يعقل أن يكون مدرك اتفاقهم رواية تامّة سنداً ودلالة بنظرهم» 
إذ لو كان كذلك لأشاروا لتلك الرواية في کتبهم الحديثية المفصلة التي رووا 
yi‏ الأحاديث الضعيفة» فتعيّن أن يكون مد ركهم ارتكازاً تلقّوه من الجيل 
السابق عليهم وهم الأصحاب المعاصرون للأئمّة BED‏ إذ لا يتصوّر اتفاق أغلب 
فقهاء تلك الحقبة على أمر فجأة من دون أن تكون جذوره نابعة من جيل 


)۱ الكافي ۳ ۳۷۶/ باب الصلاة خلف من لا يقتدى به/ ح ۵. 


المحاضرة الثالثة عشرة: دور المرجعية في عصر الغيبة EO SRE‏ 


أصحاب asd‏ لله فليس المدرك رواية كي يقال: لعلّها غير تامّة عندنا لو 
اطَلعنا عليهاء بل ما هو أقوى من الرواية وهو الارتكاز الراسخ المتلقّى جيلاً عن 
جيل عن المعصوم عل قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

SI ۲‏ لا فرق في نكتة حجّية حجّية الاجماع وهي تراكم الاحتمالات في 
محور معیّن لاستتباع الوئوق به بين کونه في الأحكام الفقهية أو في القضايا 
العقائدية» فان ale‏ الكشف واحدة ونكتة الوثوق US pte‏ كما لا فرق في سريان 
هذه النكتة بين القضايا الحسّية والحدسية Oly‏ كانت فى الحسّية أقوى کشفا. 

۳ المخالف العام IS]‏ عرف Ls‏ و کان ضیف لم تکن 
مخالفته ضائرة بكاشفية الإجماع عن رأي المعصوم لأنه مع وضوح 
الدليل فسوف لن يكون له أثر في منم كاشفية اتفاق الأغلب عن ارتكاز 
الجيل السابق» ولأجل ذلك فاد مخالفة الشيخ الصدوق للقول بالعصمة 
المطلقة التي أجمع عليها علماء تلك الحقبة غير ضائر WON‏ 

أولاً: لم يحرز أن الشيخ الصدوق خالف لأ الشيخ الصدوق قال 
بالإسهاء ولم يقل بالسهو. 

ثانياً: نفترض أن الشيخ الصدوق يقول بالسهوء VES‏ يضر بالاجماع N‏ 
متى ما عرف الشخص المخالف وعرف دليله وأنه ضعیف. فلا يقدح في إجماع 
الطائفة لها أجمعت على أن النبي أو الإمام معصوم عصمة مطلقة. 

فان الشيخ الصدوق بتعرّض لنفس الروايات الموجودة عند أهل 
السُنة» فصن أبي هريرة» Le JG‏ النبي BB‏ الظهر ركعتين» فقيل: 


)۱( صحیح البخاري ۱: ۱۷۵. 


pe Suissa 07999 ۳:۰‏ الحقيقة المهدوية (دراسة وتحلیل) 


مع أنه يقول القرآن الکریم: قد فلج اژیشون * الذينَ ap‏ صل 
خاشِعونَ4 (المؤمنون: ۱ و ۰۲ ويقول: لفل hint‏ الزن هُمْ عن صلم 
GAL‏ (الماعون: ٤‏ 09( فهل یعقل أن نبي الرحمة يكون من مصاديق LAD‏ 
0 ویخرج عن مصادیق )53 افلح شون + النِينَ هم في pide‏ 

شِعُونَ)؟ هذا غير معقول قطعاً. فمخالفة شخص من العلماء لا تقدح في 

وه ولا يضر في أن یکون الطريق طريقاً قطعياً. 

الطريق الثاني: الارتكاز العلمائي: 

والمدرك لحجّيته هو مدرك حجّية الاجماع كما سبق بيانه. 

ومحصله إذا راجعنا عبارات العلماء في تلك الفترات نجدهم 
أحياناً يرسلون الأمر إرسال المسلّمات ولا يذكرون dle‏ وان لم 
بصرّحوا بالإجماع. مثلاً: أرسل علماؤنا إرسال المسلمات SF‏ للإمام علماً 
لدي نعم قسم من علومه كسبي وهو علم التشريع؛ اكتسبه مثلاً عن علي 
بن الحسین؛ عن الحسین؛ عن الحسن» عن علي» عن رسول الله BE‏ 
وهذا علم مكتسب جاء عن طريق الرواية» وهناك قسم من علوم الامام 
علم لدنّي عن طريق الإلهام وليس عن طريق النقل» بل علماً لدنياً. 

فان الخضر غالا ليس أفضل من الأئمّة ts‏ والقرآن الكريم يقول 
في Gm‏ الخضر: as)‏ عبدا من عبادنا ناه رَحْمَة من bats‏ وَعَلمْساه من 
دنا Cs‏ (الکهف: 0۵ أي أعطيناه علماً لدنيا. 

والمتحصّل أنه عندنا ارتكاز علمائي على أن للأئمّة علماً لديا 
وهذا طریق قطعي أيضاً. 

الطريق الثالث: التواتر الإجمالي: 

ومثاله أن ترد روايات كثيرة نقطع OL‏ واحدة منها صادر من الإمام 


المحاضرة الثالثة عشرة: دور المرجعية في عصر الغيبة 000 MeV vec‏ 


المعصوم على EMI‏ وهذا ما یسمّی بالتواتر الاجمالي. مثلاً روايات علم 
الإمام He‏ ببعض الغيب أو روايات رجعة الحسين عليه كثيرة يقطع 
بصدور بعضهاء وقد يكون العامل في القطع بالصدور Liked‏ العامل 
الكيفي وهو توافق مضمون الأخبار مع واقع التاريخ والروايات الأخرى 
في أبواب مختلفة» وهو وان لم يكن من التواتر الاصطلاحي لکنه یتفق 
معه في نكتة الوثوق بالصدور. 

مثلاً: عندما نراجع الروايات نرى في OLS‏ (كفاية CSW‏ عن 
الإمام الحسن المجتبى HEE‏ «ما ما الا مقتول أو مسموم». 

وفي (الصراط المستقیم) ": عن الإمام الحسن المجتبى EE‏ سا 
ما الا مسموم أو مقتول». 

وفي (أمالي الصدوق) ": عن آبي الصلت عبد السلام بن صالح 
الهروي قال: سمعت الرضا غلا يقول: «والله ما ما الا مقتول شهید». 

فهذه كتيب متعددة» وروابات متعددة معتضدة بالوقائع التاريخية 
والروايات الأخرى التي تتحدّث عن مظلومية کل إمام بعينه» وما ورد 
في حشد الأدعية والزيارات التي تتحدّث عن مظلومية كل إمام 
وواد هو ا توصب الو تون مالعا 

وربّّما يقول قائل: هذه مسألة تاريخية:؛ فان الامام الهادي مات 
مسموماً أم لا؟ مسألة تاربخية لا ربط لها بالعقائد. 

نقول: إن هذه الفكرة خاطئة» SY‏ مقام الشهادة من مقامات الامام 
)١(‏ كفاية الأثر: VW‏ 


)¥( الصراط المستقيم ۲: ۱۲۸. 
)۳( أمالي الصدوق: 2/۱۲۰ (۸/۱۰۹). 


۳۲ م و اا لو او توت هم که ل و هی باس منوا الحفيفة المهدوبة (دراسة وتحلیل) 


فإذا مات مسموماً يعني مات شهیدا والشهادة مقام من المقامات» فهذه 
المسألة رجعت للاعتقاد أن الامام من مقاماته أن يموت شهيداً. 

إذن بالنتيجة: هناك طرق قطعية لکشف نظر الامام ABE‏ فإذا آنکر 
الانسان شيئا من القطعيات وقال: لا اسلم به» فان لم يلتفت إلى اللوازم لشبهة في 
ذهنه أو لقصور في عقله أو لعدم خبرة علمية ومعرفة بتنقيح الروايات وموازين 
النقد والقبول فيهاء فهذا لا يقال عنه: خرج عن التشیّم. ET‏ إذا كان ملتفتاً إلى أن 
هذا الأمر قطعي» وان تكذيبه تكذيب لنظر الإمام الذي توصلنا إليه بأحد الطرق 
القطعية» فيقال عنه: خرج عن ctl‏ لأنه أنكر قطعياً وهو ملتفت إلى أن لازم 
إنكاره رد نظر الإمام ARE‏ إذن هذا هو الميزان في التشيّع وحدوده. 


المحور الثالث:الميزان في الثابت والمتغير: 

إن الفكر الإمامي فيه ثابت وفيه متغيّرء والثابت: هو الضروري 
الذي وصل إلينا بطريق قطعي كما ناه والمتغيّر: هو الظري مثلاً: أصل 
الرجعة من ضروريات السذهب؛ بل من ضروريات الدین, لان القرآن 
الكريم نص على الرجعةه قال تعالى: NED‏ نكل أمة وجا بِنّنْ 
يكذ تا فهم نوز بوزشون) (النمل: ۳ ومفاد الآية حشر جزئي» فلو كان 
tis‏ يوم القيامة JW‏ ووم نحشرهُم جمیعا میم © (الأنعام: نفك 

كما أن رجعة الحسین SE‏ إلى الدنیا أيضاً وردت في روایات 
متواترة؛ il‏ رجعة جميع الأئمّة BEL‏ فهذا محل خلاف. 

وهنا يطرح سؤال: أن الثابت لا يمكن أن یتحوّل إلى متغيّر» فهل يمكن أن 
يتحول المتغيّر إلى ثابت بحيث يصبح النظري ضرورياًء فما كان نظرياً في زمان 
الشيخ الصدوق Otte‏ في زماننا يصبح ضرورياًء هل هذا ممكن أم لا؟ 


المحاضرة الثالثة عشرة: دور المرجعية في عصر الغيبة 20 ۳۳ 


والجواب: SI‏ ممكن» وقد ذكرنا في البحوث السابقة مسألة التراكمية 
الثقافية'"» فهي مؤئّرة» مثلاً علم الطب تو مع وأصبح نتيجة التراكمية الثقافية 
اختصاصات متعدّدة وعلم الهندسة أصبح حقولاً مختلفة نتيجة التراكمية 
الثقافية» وأيضاً الفكر الامامي تتسع معلوماته» وتتطوّر أدواته نتيجة التراكمية 
الثقافية» فمن الممكن أن يكون ما هو نظري قبل ألف سنة ضرورياً الآن» وهذا 
كما یتصوّر في الضرورات الفكرية إذ قد يتحوّل الظني في الفكر إلى ضروري 
بمرور الزمن؛ يتصوّر في الضرورات الدينية العقائدية» ونبيّن أوّلاً الفكرة على 
مستوى الضرورات الثقافية a Sally‏ مثلا: القرآن الكريم قبل ألف سنة هل 
يقال: كتاب علمي أم لا؟ 

لاشك أن القرآن OLS‏ هداية» قال تعالی: الم # ذلك ب الکت اب لا 
رسب Spa ad‏ ل (البقرة: ١و"‏ أمًا أنه كتاب علمي فلا يوجد 
عندنا دليل على ذلك وبعد آلف سنة وبسبب التراكمية الثقافية اکتشف 
أن في القرآن أسراراً علمية ون القرآن OLE‏ علمي يصب معارفه في 
إطار الهداية» وهذا أصبح شيئاً ضرورياء لأنّ التراكمية الثقافية فرضت 
نفسها واكتشفت أسراراً علمية في القرآن لم يكتشفها من كان قبلنا. 

قال تعالى: (فلا أقيم بتواقع pp dl‏ وان سم لو تفلشون Gos‏ 
(الواقعة: ۷١‏ و١۷).‏ 

وفي عصرنا الحاضر نعرف أن هناك فرقاً بين مواقع النجوم وبين 
النجوم؛ حيث لم يقل: (فلا أقسم بالنجوم)؛ بل قال: لأفلا اقيم in‏ 
جوم ومعناه أن النجم له موقع ثم يغادره إلى مجموعة شمسية أخرى» 


(۱) راجع الأمر الثاني من المحور الثاني من المحاضرة الخامسة. 


Yee‏ 1 111 الحقيقة المهدو بة (دراسة وتحلیل) 


قال تعالی: JSD)‏ في فلك Goi‏ (يس: ۰ وأنت لا تزال تری النجم 
في نفس الموقع الذي كان النجم فيه قبل خمسمائة سنة ضوئية لکنه 
وصل لك الضوء LET OV‏ الآن فهو يسبح في مدار آخرء وهذه الأسرار 
E‏ یا اس ا ل ی وی 
اللاحقون بمقتضى التراكمية الثقافية» إذن ما كان نظرياً عندهم أصبح 
ضرورياً عندناء وما كان Lib‏ عندهم a ae‏ 
الثقافية» هذا على مستوى الفكر والثقافة. 

وعلى مستوى العقاند» مثلاً قبل ألف سنة لم يكن يقول بعض 
العلماء BS DSL‏ أفضل من الأنبياء. ولكن نحن وبعد ألف سنة 
تطسوّرت عندنا الأدوات العلميست وأصبحنا ST‏ سيطرة علی الروایات 
ممن سيقناء وأكثر قدرة على استنطاق الروایات واستخراج المفاهیم ممّن 
قبلناء SY‏ أدوات البحث وأدوات التحقيق تطوّرت ولأجل ذلك نحن 
نستطيع أن نقول: من ضروريات المذهب ومن الأمور القطعية أن الأئمّة 
أفضل من الانبیاء للروايات المتواترة المتحدّثة عن عالم الانوار وعالم 
المیثاق وعالم الحشر والمعاد والمقامات العلمية المختلفة'". 
الحور الرابع: دور الفقيه في عصر الغيبة: 

بعد أن عرفنا المعارف ‏ وکیف نصل الیها والطرق الظنية والقطعية؛ 
نأتى SOW‏ دور الفقیه فى عصر الغيبة. 

الفقیه له ثلائة مناصر 
١‏ _ منصب حجية الفتوی أي ان فتواه حجّة على مقلدیه. 


(۱) راجع: بصاثر الدرجات: ٩‏ - ۱۰۱ 


المحاضرة WU‏ عشرة: دور المرجعية في عصر الفيبة ae nisats‏ ل اا سوم سس 0۵ ۲۶ 


۲ _ منصب القضاء أي ان قضائه نافذ على الناس. 

۳ _ منصب الولانة وبعض الفقهاء يرى أن الولاية خاصة بالأمور 
النظامية» وبعضهم يرى أن الولاية عامّة مطلقة. 

إن دور الفقيه هو حفظ الشريعة» وهو دور خطير جداً. وقد 
تحدثنا في البحوث السابقة " أنّ حفظ الشريعة له ثلاثة مراتب: ۱ - 

المرتبة الأولى: الحفظ التشريعي: 

فالفقيه مسؤول عن رقابة الفكر طوال الوقت حتّى يقوم بمسؤوليته 
في حفظ الشريعة من الناحية التشريعية» ob‏ يحافظ على أصولها وثوابتها 
وقطعياتهاء Oly‏ يترك المجال في النظريات لمائدة البحت. لذلك ورد في 
رواية معتبرة عن جعفر بن محمد عن آبائه BER‏ أن النبي BY‏ قال: 
في كل خلف من أمَتي عدل من أهل بيتي» ينفي عن هذا الدين 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجهّال»". 

المرتبة الثانیة: الحفظ التعليمي: 

إن الهدف من تأسيس الحوزات العلمية هو حفظ OY de tll‏ 
الحوزات العلمية بترويج العلوم الشرعية عن طريق الدراسة والتدقيق» 
ولو لم تكن هناك حوزات لدرست هذه العلوم كلهاء ولتحوّل الفكر 
الإمامي إلى فكر جامد على ما كان قبل ألف سنة لم يتغيّرء OY‏ 
الحوزات العلمية تديره بين فترة وأخرى» فهذا حفظ للفكر الإمامي 


(۱) راجع الوجه الثالث من المحور الثالث من المحاضرة الثامنة. 
(۲) قرب الإسناد: /// ح ۲۵۰. 


(jai العيدوية (ذوائته‎ aN د نميا‎ ie een enc een ane ata ۲۳:۹ 


حفظاً Lede‏ قال تعالی: فلولا ربن كل فرقة مایم طائقة لتوا ذ في الدين 
ولینزروا قومهم | إذا رجعوا لهم مهم خذرون (التوبة: ۱۲۲). 

المرتبة الثالثة: الحفظ التطبيقي: 

وهو الحفظ العملي أي إن الفقیه يُفقي الناس بما يحفظ لهم 
دينهم ويحميهم عن الوقوع في الحرام» ومخالفة الواجبء إذن الفقيه 
دوره الحفظ بمراتبه الثلاث» مؤيّداً ومسلدّدا من الإمام المنتظر A‏ 

وبکلمة واحدة: إذا قرآنا قوله تعالی: Fl a)‏ ورس وله CN‏ 
(المنافقون: LI (A‏ نستفید من هذه الابة أنّ عرّة الدین مطلوبة» فهی من 
جملة الأهداف القرآنية؛ وعرّة الدين والمذهب لا تحصل الا ال ت 
atl‏ ولذلك نرى أن السياسات العالمية كلها تخطط لتحطيم هذا 
المنصب بعبارات وبصور وباطروحات مختلفة لأنّهم SHS yal‏ 
المرجعية العامة عز للدين والمذهب. وهي تصون المذهب عن الدمار 
وتعطي هيبة وقدسية لهذا الموقع» ولو لم يدركوا ذلك لما خططوا لإزالة 
هذا الأمر الذي هو امتداد لعرّة النبي 4# والأئمّة الطاهرين BR‏ 

فهذا الحسين ME‏ ثار لأجل العزة وقال: «ألا وان الدعي ابن 
الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا ASD‏ يأبى الله 
ذلك لنا ورسوله والمؤمنون)'". 

والحمد لله رب العالمين 


* ¥ * 


)1( اللهوف في قتلى الطفوف: 04 


مصادر التحقیق 
القرآن الکریم. 


الاحتجاج: الطبرسي/ ت محمّد باقر الخرسان/ دار اللعمان/ ۱۳۸۹ . 

اختیار معرفة الرجال: الشیخ الطوسي / JANE SE‏ مؤسسة آل البيت/ قم. 
الإرشاد: الشیخ المفيد/ ت مؤسسة آل البیت/ ط ۲/ ۱۶۱۶ه/ دار المفید / بیروت. 
الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط /١‏ ١١١٤٠ه/‏ مؤسسة البعثة. 
الأمالي: الشيخ الطوسي/ ت مؤسسة البعثة/ ط ۱/ ۱۶۱۶ه/ دار الثقافة/ قم. 
الأمالي: الشیخ المفيد/ ط ۲/ 1414١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

الإمامة والتبصرة: ابن بابویه/ ط ۱/ ۱۶۰۶ه/ مدرسة الامام الهادي/ قم. 

الإمامة والسیاسة: ابن قتيبة الدينوري/ت الزيني/ مؤسسة الحلبي. 

بحار الأنوار: العلآمة المجلسي / ط ۲ المصحُحة/ ۱6۰۳ه/ مؤسسة الوفاء /بیروت. 
البداية والنهاية: ابن کثیر / ط ۱۶۰۸/۱ه/ دار إحياء التراث العربي/ بیروت. 
بصاثر الدرجات: الصفار/ ۱۶۰6ه/ مط الأحمدي/ منشورات الأعلمي / طهران. 
بنور فاطمة اهتدیت: عبد المنعم حسن/ ط ۱/ ۱۶۱۹ه/ دار المعروف/ بیروت. 
hab‏ الایات: شرف الدین الحسيني/ ط ۱/ ۱۶۰۷ه/ مدرسة الامام المهدي/ قم. 
تحف العقول: ابن شعبة الحرانی/ ط ۲/ ۱۶۰۶ه/ مؤسسة النشر الاسلامي/ قم. 
تفسیر ابن کثیر: ابن کثیر/ ت يوسف المرعشلی/ ۱۶۱۲ه/ دار المعرفة/ بیروت. 
تفسیر الثعلبي: gl‏ / ط ۱/ ۱۲۲ه/ دار إحياء التراث العربي / بیروت. 

تفسیر العياشي: العياشي / ت المحلاتي/ المکتبة العلمية الإسلاميّة/ طهران. 


YEA‏ اا هه بت یه وتو مالعا gees) cig I‏ نت 


تفسیر القمي: علي بن إبراهيم القمي/ ط £ مه مژسسة دار الکتاب / قم. 
التفسیر الکبیر: الفخر الرازي/ ط ۳. 

تفسیر المیزان: الطباطبائی / منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمية/ قم. 
تفسیر مجمع البیان: الطبرسي/ ط ۱/ ۱8۱۵ه/ مؤسسة الأعلمي/ بیروت. 
تهذيب الأحكام: الشبخ الطوسي / ط ۳/ ۱۳۱۶ ش/ دار الکتب الإسلاميّة/ طهران. 
الجامع الصغیر: السيوطي/ ط ۱/ ۱۶۰۱ه/ دار الفکر / پیروت. 

الخرائج والجرائح: الراوندي/ ط ۱/ (VEN‏ مؤسسة الإمام المهدي/ قم. 
الخصال: الشیخ الصدوق/ ۱۶۰۳ه/ جماعة المدرسین / قم. 

الدعوات: الراوندي/ ط ۱/ ۰۷ع۱ه/ مط آمیر/ مؤسسة الامام المهدي/ قم. 
دلائل الرمامة: الطبري (الشیعی)/ ط ۱/ ۱۶۱۳ه/ مؤسسة البعثة/ قم. 

رجال ابن داود: ابن داود الحلي/ ۲ منشورات المطبعة الحيدرية/ اللجف. 
رجال النجاشي: النجاشي / ط ۵/ ۱۶۱۳ه/ مؤسسة النشر الاسلامي/ قم. 

سنن النسائي: النسائي/ ط ۱/ ۱۳۶۸ه/ دار الفکر / بیروت. 

السيرة الحلبیة: الحلبی/ ١٠٠٤٠ه/‏ دار المعرفة/ بیروت. 

شجرة طوبى: الحائري / ط ۵/ ۱۳۸۵ه/ المکتبة الحيدربة ومطبعتها/ النجف. 
شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي/ ط ۲/ AVENE‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
صحیح البخاري: البخاري/ ۱۶۰۱ه/ دار الفکر / بيروت. 

صحیح مسلم: مسلم الليسايوري/ دار الفکر / بیروت. 

الصحيفة السجادیة: أبطحي/ ط ۱/ ۱۶۱۱ه/ مط نمونة/ قم. 

الصراط المستقیم: علي بن يونس العاملي/ ط ۱/ ۱۳۸۶ه/ مط الحيدري. 

عصر الظهور: علي الكوراني/ ط ۱/ ۱۶۰۸ه/ مکتب الا علام الاسلامي/ قم. 
ple‏ الشرائع: الشیخ الصدوق/ ۱۳۸۵ه/ منشورات المکتبة الحيدرية/ اللجف. 


عوالي اللثالي: الأحسائي/ ت العراقي/ ط ۱/ ۱۶۰۳ه/ مط سيّد الشهداء/ قم. 
عیون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق/ ۱۶۰۶ها/ موسسة الأعلمي/ بیروت. 

الغیبة: الشیخ الطوسي/ ط ۱۶۱۱/۱ه/ مط بهمن / مؤسسة المعارف الإسلاميّة / قم. 
الغيبة: النعماني / ت فارس حسّون کریم/ ط ۱/ ۱۶۲۲ه/ مط مهر/ آنوار الهدی. 
الفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق HR‏ عبد الحسین الشبستري/ ط ۱/ 
۸ مه مؤسسة النشر الاسلامي. 

الفتن: نعيم بن حماد المروزي/ ت سهیل ز کار/ (AVENE‏ دار الفکر / بیروت. 
الفتوح: أحمد بن أعثم الكوفي/ ت علي شيري/ ط ۱/ ۱۶۱۱ه/ دار الاضواء. 
فضائل الصحابة: النسائي/ دار الکتب العلمية / بیروت. 

الفهرست: الشیخ الطوسي/ ط ۱/ ۱۶۱۷ه/ مؤسسة النشر الاسلامي. 

قرب الإسناد: الحميري القمي / ط ۱/ ۱۳ع۱ه/ مط مهر/ مؤسسة آل البيت/ قم. 
الكافي: الشیخ الكليني/ ط ۵/ ۱۳۳۳ش/ دار الکتب الإسلاميّة / طهران. 

کامل الزیارات: ابن فولویه/ ط ۱/ ۱۷ع۱ه/ موسسة نشر الثقافة. 

كفاية الأثر: الخزاز القمي/ ۱۶۰۱ه/ مط الخیام/ انتشارات بیدار. 

كمال الدین: الشيخ الصدوق/ 0 ه/ موسسة النشر الاسلامي/ قم. 

كنز العمّال: المتقي الهندي/ ت بكري حياني/ 404١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
اللهوف في قتلى الطفوف: ابن طاووس/ ط ۱/ ۱۶۱۷ه/ أنوار الهدى/ قم. 

مثير الأحزان: ابن نما الحلّي/ 1779ه/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 
مجمع الزوائد: الهيثمي / ۱۶۰۸ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

المحاسن: البرقي/ ۱۳۷۰ه/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

مختصر البصائر: الحسن بن سليمان الحلي/ت مشتاق المظفر. 


ARREARS Yo:‏ التحقيقة الموناؤية ( وراه وخا 


مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سلیمان الحلی/ ط ۱/ ۱۳۷۰ه/ منشورات 
المطبعة الحیدریة/ النجف الأشرف. ۱ 

المزار: ابن المشهدي/ ط ۱۶۱۹/۱ه/ نشر القيّوم/ قم. 

المستدرك: الحا کم النيسابوري/ إشراف یوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

مستد رکات علم رجال الحدیث: علي النمازي/ ط ۱۲/۱ع۱ه/ مط شفق / طهران. 
مسند آحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر / بیروت. 

مشكاة الأنوار: علي الطبرسي/ت مهدي هوشمند/ ط ۱۶۱۸/۱ه/ دار الحدیث. 
مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي/ ط ۱/ ۱۶۱۱ه/ مؤسسة فقه الشيعة/ بیروت. 
المصباح: الكفعمي / ط ۳/ ۱6۰۳ه/ مؤسسة الأعلمي / بیروت. 

معجم أحاديث الامام المهدي HB‏ علي الكوراني/ ط ۱۶۱۱/۱ه/ مؤسسة 
المعارف الإسلاميّة / قم. 

المعجم الأوسط: الطبراني/ ۱۶۱۵ه/ دار الحرمین. 

المعجم الکبیر: الطبراني/ ط ۲ مزيّدة ومنفحة/ دار إحياء التراث العربي. 

مقتل الحسین: آبو مخنف الأزدي/ ت حسين الغفاري/ مطبعة العلمیة/ قم. 

من أخلاق الامام الحسین FB‏ عبد العظیم المهتدي/ ط ۱/ ۱۶۲۱ه/ انتشارات 
شریف الرضي/ قم. 

من لا يحضره الفقیه: الشیخ الصدوق/ ط ۲/ موسسة النشر الاسلامي/ قم. 
مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ۱۳۷۹ه/ المکتبة الحیدریة/ النجف. 
المهدي المنتظر في الفکر الاسلامي: مركز الرسالة/ ط ۱/ ۱۷ع۱ه/ مط مهر/ 
مركز الرسالة/ قم. 

مواقف الشیعة: الأحمدي الميانجي/ ط ۱/ ۱2۱۱ه/ مؤسسة النشر الاسلامي. 
موسوعة الامام علي HB‏ محمّد الريشهري/ ط ۲/ ۱6۲۵ه/ دار الحدیث. 


نهج البلاغة: الشریف الرضي / شرح محمّد عبده/ ط ۱/ ۱۶۱۲ه/ دار الذخاثر / قم. 
الهداية الکبری: الخصيبي / ط 4/ ۱۱ع۱ه/ مؤسسة البلاغ / بیروت. 
ینابیع المودة: القندوزي/ ت علي جمال الحسيني/ ط ۱۶۱۳/۱ه/ دار الأسوة. 


فب ¥ ۷ 


مقدّمة المركز 0000000000008 
مقدّمة المؤلف O O oeranetaeeeesoee dante‏ 
المحاضرة الأولى: السعادة في لقاء الامام المهدي ل a‏ 
المحور الأوّل: كيفية التعامل مع قضيّة الامام المنتظر ener renee FEE‏ 
المحور الثاني: هل الهدف لقاء الإمام eee 1 CASE‏ 
المحور الثالث: في علاقة العشق بالامام FEE‏ د“ 00000 
عناصر العلاقة العشقية بالامام fees ne! AME‏ کی هک ی NA cies‏ 
العنصر الاوّل: صفاء القلب SESE‏ عم تام هه مس dated‏ 1 ۱۷/۵ 
العنصر الثانی: الطهارة من الذنوب tesa ores eeu ete caniateasesttaartens‏ 
العنصر الثالث: الإهداء للإمام AOE‏ ا 
العنصر الرابع: الذكر الخفي 00 
العنصر الخامس: تصور الإمام والتفگر فيه N 0 aces AME‏ 
العنصر السادس: التألم لألمه ret en er een eee MEE‏ 
المحاضرة الثانیة: المهدي AB‏ عشق هادف wears‏ ی ۱ 
الوجه الأوّل: الروایات ness‏ 11 ۱ 
الوجه الثاني: القرينة السياقية في E aI‏ ا 
المحور الأوّل: في تحلیل علاقتنا بأهل البيت لب ۱ 
الاتجاه الأوّل: الاتجاه الحرفي eae tense asses ose‏ [ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 1 O‏ 


الاتجاه الثانى: الاتجاه الموضوعی EES eê‏ ها و بو لیا 
المحور الثالث: علاقتنا العاطفية بالامام المنتظر ee FOE‏ 
المحاضرة الثالثة: النبي #9 والمهدي غاا 1110 
المحور الأوّل: الحقيقة المحمّدية والرحمة a‏ 
المحور الثانی: مظاهر الرحمة المحمّدية فى المهدي علض اي 
المظهر الأوّل: خلّق الر حمة aaa‏ و shade‏ 
المظهر الثاني: المجتمع الأخوي ee re‏ 


المظهر الثالث: الرحمة العامة وه RE SSS‏ 
المحور الثالث: دولة المهدي دولة رحمة لا دولة عنف e‏ 
المحاضرة الرابعة: المهدي غلم ضرورة لا إيحاء نفسي اه 
المحور الأوّل: القائم المنتظر إملاء غريزي أم واقع وضرورة؟ ae‏ 
المحور الثاني: المهدي واقع موضوعي وضرورة واقعية 5 
كيفية إثبات القضايا التار SSeS Ss dou‏ 
القرينة الأولى: أن لكل جيل إماماً 00 ش31« 
القرينة الثانية: أحاديث الائنی N Oa pe‏ 
القرينة الثالثة: بشاثر اوه در ER OR‏ 


القرينة الرابعة: الفترة المعاصرة لولادة الامام المهدي Samet: ME‏ 
القرينة الخامسة: النص على ولادته عله E‏ 
القرينة السادسة: اعتراف علماء الأنساب 2000 


القرينة السابعة: نص المؤرّخين من EN‏ على ولادته وغيبته عيضر 


المحور الثالث: العقل يفرض اليوم الموعود 00 


المحاضرة الخامسة: من ینتظر من؟ tiie‏ و وی و یز 


المحور الأوّل: هل لیوم الخروج وقت؟ Wiis tes cncens cote aegis‏ 
الظروف الممهّدة للظهور a eetacs‏ 1[ [ز[ز[ [ [ [ ۱ 
الظرف الأوّل: فشل الایدیولوجیات ay‏ 
الظرف الثانی: الظرف الروحی eee ee ee eee‏ 
المحور الثاني: لماذا لم تكن الدو لة المهدوية في أوّل الزمان؟ ی 
الأمر الأوّل: المادة منشأ النقص O cee‏ 
حقيقة الروح قبل وبعد التلبّس بالجسد الأول ال عالط وجا EARS‏ 
الأمر الثانی: التراكمية الثقافية RE cepa ee e coasters SS‏ 
الأمر الثالث: حاجة البشرية للترا کمية الثقافية O talented ica at‏ 
المحور الثالث: دور YI‏ في التمهید للظهور Ve ere ee ee yan‏ 
أنواع الانتظار RRS‏ ا ا 
الانتظار التعطيلي VEO O eat E‏ 
۱ _ المدلول العقائدي ry rere‏ را ۱ 
۲ _ المدلول الاداري RA O cerry eae‏ 
۳ _ المدلول السل وكي O E SE‏ 
المحاضرة السادسة: دور المرأة في الحركة المهدوية رزوی ۱۱۳ 
المحور الاوّل: القراءة الصحيحة لخطابات الشارع 1[ e‏ 
١‏ _الاتجاه الحدائي ی سر او ویس 1 
الركيزة الأولى: الفرق بين الدین والتراث الفقهی ام ی ۱۵۲ 
الركيزة الثانية: تاريخية النص RS‏ ۱ 1 نف نی NOV‏ 
مناقشة الاتجاه الحدائي SONA‏ ۱۹ 


المناقشة الأولى: نزول الوحي معنی ولفظاً 3ب 0 0 تس 3 
المناقشة الثانية: كيفية الوصول إلى فهم الدين 00000111 
المناقشة الثالثة: قرينة السياق ES SR‏ 
الخطاب التدبيري eeeetaeo etre ta Serta ns‏ ی ۱۱۱ 
الخطاب القانوني 101111 ا ۱۱ 
۲ _ الاتجاه الفقهي ١1‏ 
الركيزة الأولى: عدم وجود قاعدة أفضلية الرجل 1[ 1[ [ز [ [ [ [ ی 3 
الركيزة الثانية: التفضيل الشرعي لا يدل على التفضيل الواقعي aes‏ 
المحور الثاني: دور المرأة في الحركة المهدوية AS‏ 0 00000 
الطریق الأوّل: الروايات A a SD‏ 
الطریق الثاني: المطلقات و 
الطریق الثالث: التاريخ هه الوا VOA RES‏ 
المحاضرة السابعة: اليوم الموعود والحضارة الكونية 7 0 00000000 
حياة الأرض بعدل القائم E 0 001011 AE‏ 
القرينة الأولى: القرينة السياقية ay‏ 
القرينة الثانية: القرينة اللفظية 1[ NN‏ 
المحور الأوّل: الحضارة الكونية هدف الوجود الانسانی ارو ۱۱۵ 
الدلیل العقلي المدعم بالنقل ere‏ 00 ۱۱۵ 
الدلیل النقلی NV os O‏ 
المقدّمة الأولى: الکون أسرة واحدة aac son eeticecdenn pu euen‏ هد UY‏ 
المقدمة الثانية: ما هو المطلوب من الانسان؟ 1 OE‏ 
المحور الثاني: دولة الإمام المهدي RE‏ والحضارة الكونية م 


الأمر الأوّل: دولة المهدي RHE‏ أرقى حضارة تکنولوجية . 
الوجه الأوّل: ما یستفاد من القرآن الکریم ی 
الوجه الثاني: الدلیل التقلي من الروایات ees‏ 
الأمر الثاني: isk‏ شي ء Gia‏ الحضارة الکونیة؟ ی 
العنصر الأوّل: اكتشاف الأسرار 52121111110 


المحور الثالث: يوم المهدي يوم التزاوج بين العلم والعبادة 


المحاضرة الثامنة: المهدي AE‏ لطف الحياة O‏ 
المحور الأوّل: بيان حقيقة التأويل e‏ 
المرحلة الأولی: مرحلة الاستظهار eee ere‏ 
المر حلة الثانية: مرحلة التفسیر ۳ 
المرحلة الثالثة: مرحلة التأويل ESS‏ 
المحور الثاني: إرادة الله ب 0000 
المعنى الأوّل: إفاضة الوجود E‏ 


المعنی الثانی: حبس الفیضص yy‏ 
المعنى الثالث: إعداد الأسباب a‏ 


المحور الثالث: فلسفة طول عمر الامام المهدي oe AME‏ 
الوجه الاوّل: الشهادة الحسة A SEES‏ 
الوجه الثاني: التكامل اليقيني في المقام الروحي 577 
الوجه الثالث: حفظ الشريعة وا دوو نع لواو SAE‏ 
المحاضرة التاسعة: التفاعل مع الغيبة بين اليأس والأمل an‏ 
المحور الأوّل: الشخصية اللورانية ومسألة الاعجاز و 
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العنصر الأوّل: اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية ا 
العنصر الثاني: الإرادة القدسية او اس ا 
المحور الثاني: غيبة الامام المهدي المنتظر sae AME‏ 
المحور الثالث: ألطاف الغيبة erence nna‏ ااا 
الأمر الأوّل: الجواب النقضي والحلي 0 VEN‏ 
الامر الثاني: حكمة الغيبة O 111 ore‏ 
الأمر الثالث: ماذا نستفید من الغیبة؟ a eee ne eae‏ 
Les,‏ التشاؤم sss aayiscaaaesenseaeas‏ [ 1[ [1[ز[ 1[ ز[ [ [ NVA coaches  [‏ 
السبب الاوّل: ثقافة المحیط A E SES‏ 
علاج التشاؤم SO‏ ل VD‏ 
الطریق الأوّل: الأجواء الروحية 0001 O‏ 
الطريق الثاني: الصديق الناجح E 1 1 1 1 eee.‏ 
الطریق الثالث: الثقافة ce O teeters‏ 3 ۱۷۲ 
المحاضرة العاشرة: يا لثارات الحسین Ae MOE‏ 
المعنى الأوّل: القول الصادق ا و و AF‏ 
المعنى الثانى: الوجود ا 
الخصائص المشتركة بين الثورة الحسينية والثورة المهدوية ASSESS‏ 
العنصر الأوّل: الحقيقة A Soca leonora ears seme‏ 
الأمر الأوّل: الرجوع إلى العلل والأسباب 11 1 NAY‏ 
الامر الثانى: تحليل الثورة aS‏ ا 
الأمر الالت: ثورة الحسين WE‏ ثورة فعلية 0 


العنصر الثانى: الهدف SS Oe‏ 000000 


العامل الأوّل: العامل الاقتصادي OS o eee‏ 
العنصر الثالث: القاعدة اق واو لو و ل ا o‏ 
المحاضرة الحادية عشرة: المهدي AE‏ نبع الهداية O‏ 
المحور الأوّل: الهداية وأقسامها 8ب00 00 E‏ 
المرتبة الأولى: الانشراح E IR‏ 
المر تبة الثانیة: الاستقامة O oe sya tacet seats‏ 000 
المرتبة الثالثة: اليقين المودي للرؤية الملكوتية 1[ NON‏ 
المحور الثاني: نسبة الهدی والضلال إلى الله tent etdact‏ 0 ی ی NET‏ 
المحور الثالث: ي غل وعالم الهداية oak‏ 
الأمر الأوّل: لِم سمي المهدي مهدیا؟ aa‏ 
لارا fase‏ رر نوی عم وضو مه soceeeaneuteatss‏ رد 
الأمر الثالث: عصر المهدي عصر Sail‏ الانسان بالملائكة O‏ 
المحاضرة الثانية عشرة: يوم الظهور انتصار فكري لا مادي 0 00000 
المحور الأوّل: يوم الظهور انتصار فكري لا انتصار عسكري e‏ 
الامر الأوّل: لا یمکن فرض الدین بالسلاح piccseetaaen sence‏ ۱۲۱۳۵ 
المحور الثانى: بقاء الفكر المعارض EOS‏ 
النحور الثالث: كيفية تعامل المهدي عليه مع الفثة المعارضة ANY isaettakoncit‏ 
الوجه الأوّل: الفكر المعارض غير متصور TIA SS SE‏ 
الوجه الثاني: النزعة العدوانية هي الممنوعة ا ااا 
المحاضرة الثالثة عشرة: دور المرجعية في عصر الغيبة ااا 
المحور الأوّل: تقسیم العقائد ببببب0010102 00 0 
المحور الثاني: الميزان في الإسلام والتشيع اما ا ا 


at‏ دسسسسسسس۱«ست (دراسة وتحليل) 
الطریق الأوّل: الطریق الظني Sa eeenetonaes‏ ی و Bi‏ 
الطريق الثاني: الطريق القطعي RESO‏ 0 0 رز 
الطريق الأوّل: الإجماع O‏ 
الطريق الثاني: الارتكاز العلمائي cence‏ ل EN‏ 
الطريق الثالث: التواتر الإجمالي وباط EER‏ 
المحور الثالث: المیزان في الثابت والمتغيّر GR‏ 000000 
المحور الرابع: دور الفقیه في عصر الغيبة A SS‏ سای ۲۹۰۱ 
المرتبة الثانیة: الحفظ التعليمي الو سد مما خی روصت ری ۲۶۷ 
المرتبة الثالثة: الحفظ التطبيقي hae SS‏ 
مصادر التحقيق TENS SSS SRS‏ 
فهر ست الموضوعات OOD SSSA RS‏ 


